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  مقدمة

  

  :مقدمة

كانا في عالم الأدب المعاصر، وتبرز لها م تكوننشأتها أن الروایة العربیة منذ  استطاعت

منها  الإنسان، وتدخل معترك الحیاة المعاصرة لتعالج مشكلات الحیاة ومواقف السردیة الفنیة

خلال هذا القرن، وهذا  الإنسانيفي ظل التطور الحضاري السریع الذي یشهده المجتمع 

 ا یدورذ، و موضوع بحثنا هروح الحیاة ذاتها بنائها الفني المتكامل الذي یتفق مع  بفضل

  حول اشكالیات رئیسیة متمثلة في :

 تجلي عنصر الزمن الفني في روایة " في قلبي أنثى عبریة "  -

طریقة  توظیف الفنانة خولة حمدي السرد و عنصر الزمن الفني في روایتها " في  -

 *قلبي أنثى عبریة" 

عد الفني في الروایة وی هیمنة عنصر الزمن إلى ضافةبالإار هذا البحث یدفعنا لاخت وهذا ما

أحد أهم الركائز التي تقوم  الموسوم بـ : بنیة الزمن في روایة " في قلبي أنثى عبریة " الزمن

الذي ترتكز علیه أحداثها، وقد قمنا بدراسة موضوع الزمن  يالروایة و محورها الأساس علیها

، وما تناولته بعض الدراسات من طرف النقاد، مفهومه اللغوي والاصطلاحي إلىرق بالتط

تونسیة الجنسیة  للروائیة خولة حمدي "في قلبي أنثى عبیریة "أما عن أسباب اختیارنا لروایة

  :إلى یعود

الرغبة منا في كبح الفضول الذي داهمنا اتجاه هذه الروایة، إضافة إلى أنها تحكي عن  -

مقابل الدیانة الیهودیة في بلاد فلسطین ، ي الحنیف ـــــالإسلاملاق دیننا ــــــم وأخــــالیم وقیـــــتع

 و كونت الروایة قیمة فنیة بقیمة قیمیة كبیرة.

 .محاولة الاجتهاد في دراسة عنصر الزمن في الروایة   -

الرغبة الملحة لدراسة روایة من الروایات التي تعبر عن الواقع المعاش والصراعات بین     -

    في العالم  تالأدیان والمعتقدا

 

  م2013أنثى عبریة ، كیان للنشر و التوزیع، الجیزة الهرم مصر ،  لبىقخولة حمدي : في * 

 هي مصدر بحثنا -
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و اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج البنیوي الذي یعد الأنسب لتحلیل الزمن في هذه 

  الروایة من الوجهة التي نریدها.

  على وضع خطة بحث كما یلي : و لإنجاز هذه الدراسة اعتمدنا 

تمهید نظري بعنوان اشكالیة الزمن الفني و الروایة ، تطرقنا فیه الى : تعریف الزمن و مفهوم 

  الزمن عند النقاد و الدارسین بالإضافة الى مفهوم الروایة . 

  و في الفصل الأول الموسوم بـ : الزمن الفني نظریا یحتوي على :

 أولا: الزمكان الفني -

 ا : توظیف الأزمنة المختلفة ثانی -

o أ: الزمن الفني 

o ب : الزمن التاریخي 

o ج : الزمن النفسي 

  أما الفصل الثاني الذي كان بعنوان الزمن الفني في روایة " في قلبي أنثى عبریة". 

 أولا : الزمن الفني الموظف في الروایة  -

 ثانیا : الزمن التاریخي الموظف في الروایة -

  الموظف في الروایة ثالثا : الزمن النفسي -
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أهم النتائج المتوصل الیها وقد اعتمدنا على مجموعة من  أما الخاتمة فقد جاءت حول

  المراجع لدراسة هذا الموضوع أهمها:

  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة -1

 غاستون باشرار، جدلیة الزمن  -2

 جابر عصفور، زمن الروایة -3

 سامي أدهم، هیدغر والسؤال عن الزمن  -4

 مد حمد تقیمي، ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة أح -5

  ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث نذكر:

  تنایكثرة المراجع في هذا الموضوع (عنصر الزمن) والأمر الذي قام بتشت -1      

  "لبي انثى عبریة قفي "انعدام المراجع التطبیقیة التي تعرضت لروایة  -2      

  صعوبة التحكم في المصطلح خاصة فیما یتعلق بآراء الفلاسفة  -3      

  رأینا ان الروایة مصدر بحثنا جدیرة بالقراءة و قراءة الكتابة ننجزها كمشروع مستقبلي بإذن االله 

أخیرا لا یسعنا الا أن نشكر االله عز وجل الذي وفقنا في مسارنا الدراسي، كما تتقدم بجزیل 

الفاضل والمشرف الدكتور، بن قرین عبد االله على الملاحظات  الشكر الى الأستاذ

هذا العمل، قله منا فائق  لإتماموالتوجیهات السدیدة التي قدمها لنا، وعلى مساعدته لنا 

  .التقدیر والاحترام 
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إذا كان الفن هو شكل من أشكال الوعي التاریخي الحقیقي المتصور و المفترض خیالا و 

لا و مخیالا تطابقا مع الواقع المعیشي الاجتماعي و السیــاسي المفترض في بـــلاد یتخی

ا و رؤیة  للواقع، فهي تعمل فلسطیـــن والروایــة أكثر الأنواع الأدبیة كشفا تعبیریا فنیا و موقف

على تشویش عناصر الواقع، بما في ذلك الفضاء والشخصیة وتفاعل الأحداث الاجتماعیة 

والتاریخیة _ناهیك عن الزمن الذي یعد أهم عناصر جمالیات النص الروائي_ سعیا منها إلى 

التخیلي، لأن بلوغ مستوى عالي من الشریة، ولذلك لا یمكننا إقرار الواقعي من الزمن على 

الزمن أكثر العناصر السردیة قابلیة للتشویش والتدنیس لأنه یحمل في ذاته هذه الخصوصیة، 

لذا فان المرجعیة الزمنیة الروائیة مهما كانت واقعیة فان مصیر هذه الواقعیة تؤول في النهایة 

  إلى التخیلي والوهمي.

بیة الشائكة بسبب زئبقیة ملمستها ودراسة الزمن تتعرض إلى أحد المفاهیم الفلسفیة والأد

نظریا وإجرائیا، ألا  وهو الزمن في نظرة الفلاسفة إلیه عبر مراحل تطوره، واختلاف مفاهیمه 

بالإضافة إلى تناول هذا المفهوم من وجهة نظر أدبیة بعامة وسردیة روائیة بخاصة. 

 "لیا، وقد تناولت هذه المقولة والكیفیات التي تطرق إلیه الكثیر من النقاد والأدباء بنائیا وجما

الذي حاول تبسیطها وتفسیرها بقوله: نحن  "أوغسطین "على حد تعبیر " البسیطة المعقدة

آتون من ماض لم یعد، وسائرون إلى مستقبل لم یكن بعد ولیس لنا إلا حاضر زائل دائما لا 

  أي شيء حقیقي...نستطیع الإمساك  به، أو الابقاء علیه، لذلك فلسنا نملك بشأن الزمان 

فالزمن ذو طبیعة متحركة غیر ثابتة وهذه الطبیعة المتحركة هي التي جعلته یتحد بالوجود  "1

لا یقودنا  ثم العدم وبالحضور ثم الفناء ومناقشة مفهوم الزمن من الناحیة الفلسفیة والفكریة،

ولكن هذا لا بالضرورة إلى معالجة البحث الجمالي في الفن الروائي من منظور فلسفي، 

یمنعنا من الاتكاء على هذا المفهوم كما یؤثر ذلك في حیاته الأدبیة الفكریة، فالزمن كامن 

                                                 
  246ص 1962ترجمة الخوري بوجنا، المطبعة الكاثولوكیة، بیروت ینظر: إعترافات القدیس أوغسطین: " 1
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ویجب على القارئ عند  1في وعي الانسان غیر أن كمونه في وعي المبدع أعمق مدى

تعامله مع الزمن فنیا محاولة خلق انسجام بین القطع المتناثرة هنا وهناك مهما كان حجم 

لقطع، لأن الروائي یمتلك خلفیة مهمة البنیة الزمنیة استرجاعا واستباقا، وفیما یخص هذه ا

  العالم التخیلي الذي یرید انجازه.

وهذا یعني بالنسبة للفن الروائي تلك القدرة اللامحدودة لدى الكاتب على اتخاذ موقع 

تساعها نسبیة بالاستمرار داخل النص الذي یقوم بتشییده ولكن هذه القدرة تبقى على ا

ومتفاوتة من كاتب الى آخر، مما یضع أمام یضع الباحث مهام مضاعفة، لأنه سیصبح من 

  .2الممكن لدیه توظیف جهاز موحد لمقاربة ظاهرة الزمن السردي في النصوص الروائیة

  مفهوم الزمن: أولا:

  /المفهوم اللغوي للزمن:أ

الزمن والزمان: العصر، والجمع أزمن  اسم لقلیل الوقت و كثیره، والمحكم الزمن والزمان:

  وأزمان. و زمن زامن: شدید، و أزمن الشيء: طال علیه الزمن.....

 .3أقام به زمانا و أزمن بالمكان:

أما في المعجم الوسیط جاء: زمن زمنا، زمنة، زمانة، مرض مرضا یدوم زمنا طویلا، 

لوقت قلیله وكثیره، ومدته ووصف بكبر السن أو مطاولة علة فهو زمن وزمین. والزمان: ا

ان وأزمنة الدنیا كلها، ویقال السنة أربعة أزمنة: أقسام أو فصول. (الزمن): (الزمان) (ج) أزم

  . 4ویقال زمن زامن: شدید

                                                 
  2006ینظر: رابح الأطرش: مفهوم الزمن في  الفكر والأدب، مجلة الإنسانیة جامعة فرحات عباس، سطیف مارس1

 1990 ي العربي، بیروت الطبعة الأولىثقافحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز ال 2

   131ص
 60ص 7،م 3،2004لبنان، ط- ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت3
 401ص 1ج 2إبراهیم مصطفى وآخرون: معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا، ط 4
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وجاء أیضا في قاموس محیط المحیط: الزمان عبارة عن إمتداد موهوم غیر قار الذات 

د معلوم یقدر فیه متجدد آخر موهوم كما متصل الأجزاء....وعند المتكلمین عبارة عن متجد

فإذا قرن ذلك   یقال: آتیك عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم والإتیان موهوم

  .1 وهوم بذلك المعلوم زال الابهامالم

وقد یشتق لفظ الزمان من "الأزمنة" بمعنى الإقامة، والتي تعني المكث والبقاء والبطء، فكان 

یحیل على معنى التراخي والتباطؤ، أي كأن حركة الحیاة تتباطأ  الزمن في ألطف دلالته

دورتها لتصدق علیها دلالة الزمن، التي تحول العدم الى وجود عیني أو زمني یسجل لقطة 

2من الحیاة في حركتها الدائمة ودیمومتها السرمدیة
  .  

نجد ابن منظور هناك بعض اللغوین وضفوا حدا للتفریق بین لفظي: "الزمن" و "الدهر" إذ 

وظف ذلك بإیراده قول أبي منصور: "الدهر عند العرب یقع على وقت الزمان من الأزمنة 

وعلى مدة الدنیا كلها قال: وسمعت غیر واحد من العرب یقول أقمنا بموضع كذا فصول 

ولم یرد الفرق بین الزمن والدهر عند أبي منظور  3وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبه" السنة

ن الزمان بل نلفیه كذلك عند الزبیدي في قوله: "الدهر لا ینقطع أبدا في حین یكو  فحسب،

  .4من شهرین الى ستة أشهر"

وكذلك نجد بطرس البستاني قد فرق صراحة بین المدلولین مستفیدا مما أشار إلیه صاحب 

یره، اللسان إذ یوضع فیه فیقول: "إذا كان الزمان یطلق على العصر، وعلى قلیل الوقت وكث

  .5لدهر یعبر عن المدة الكثیرة فقط"فإن ا

من هنا نلحظ أن الفرق بین هاتین اللفظتین هو أن الزمن یمكن أن نحدده بوقت معین كالیوم 

 .أو شهر أو سنة، في أن الدهر لا یمكن تحدیده

                                                 
   813ص  1987 1بطرس البستاني: محیط المحیط(قاموس مطول للغة العربیة)، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط 1
 172ص 1998، 1بد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، عالم المعرفة، الكویت طینظر: ع 2
 60ابن منظور :لسان العرب ص 3
 185،مادة "دهر" ص2007محمد مرتضى الزبیدي :تاج العروس ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،طه ، 4
 56ص2008 1لم الكتب الحدیث ،ارید الاردن ،طالزمتنو المكان في الشعر الجاهلي ، عا بادیس فوغالي: 5
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ه أما إذا عدنا للقرآن الكریم فإننا لا نجد لفظة الزمن بعینه و إنما نجد ما یدل علیه في قول

ومالهم بذلك من یهلكنا إلا الدهر  عز وجل "وقالو ماهي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما

 2ین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا"وقال ایضا "هل أتى على الإنسان ح 1علم إن هم یظنون"

فكلمة الدهر في الآیة الكریمة الأولى جاءت بمعنى القضاء والقدر في قوله عز وجل على 

هرین الذین لا یؤمنون بیوم البعث، في حین جاءت اللفظة في الآیة الثانیة بمعنى لسان الد

  .الزمن والدیمومة

كما أن مدلول الزمن تعمق في الفكر العربي القدیم متخذا مظاهر مختلفة مستمدة من 

المحیط البیئي الذي كان یعیش فیه ویتعایش معه یقولون زمن الرطب والفاكهة للإشارة  إلى 

الزمن عند العرب كذلك بالمناخ والطقس والطبیعة فكانوا  ارتبطنضج الفاكهة، وقد موسم 

بعض  استمدتیقولون زمن الحر وزمن البرد، إشارة إلى فصلي الصیف والشتاء كما 

المقاییس الزمنیة من البیئة المناخیة المحلیة كالشهور فمثلا: شهر جمادى سمي بذلك لجمود 

رمضان مشتق من الرمضاء بمعنى شدة الحر، والمحرم لتحریمهم الماء فیهما لشدة البرد، و 

 3.القتال فیه، وصفر لأن دیارهم تصفر أي تخلو من أهلها لخروجهم للقتال بعد المحرم

  للزمن: الاصطلاحي/المفهوم ب

یعد الزمن إحدى الإشكالیات التي تواجه الباحث في البنیة السردیة للروایة وبخاصة أن الزمن 

،یفعل في الطبیعة ویظل مستقلا عنها، یؤثر في تجارب الإنسان الذاتیة 4د""مفهوم مجر 

بها، وهو إلى ذلك سیلان لانهائي، هارب یستحیل القبض  اكتراثوخبراته الموضوعیة دون 

علیه أو تمثله تمثلا محسوسا، إن السعي إلى إدراك كنهه إدراكا حسیا ضرب من العبث، 

ما أدى القدیس "أوغسطین" للتساؤل "ما الزمن؟" یجیب  لذلك یحثنا عجزنا عن إنكاره وهذا

                                                 
  24سورة الجاثیة الآیة  1
  1سورة الإنسان الآیة  2
 59ینظر: بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص3
عبد المنعم زكریا القاضي: البنیة السردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة خیر شلبي (الأمالي لأبي علي الحسین ولد  4

 103ص  2009، 1، طماعیةتوالاجالي)، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة خ
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على فیقول: "إنني لأعرف معرفة جیدة ماهو، بشرط أن لا یسألني أحد عنه، لكن سألني أحد 

   .1 "لارتبكتما هو، وحاولت أن أفسره 

دفع ولیام شكسبیر للقول "نحن نلعب دور المهرج مع الزمن، وأرواح العقلاء  وهو كذلك ما

  .2 السحاب وتسخر منا تجلس فوق

  یعني أن للزمن مفاهیم ودلالات عدة لا یمكن أن تتقید بمفهوم محدد له. 

السردي فهو: "مجموعة العلاقات الزمنیة، السرعة، التتابع،  الاصطلاحأما الزمن في 

البعد......إلخ، بین المواقف والمواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما، وبین الزمان 

  .3 المسرود والعملیة المسرودةوالخطاب 

یمكن ضبطه في تعریف جامع مانع لأنه من المفاهیم  مما سبق یمكن القول إن الزمن لا

الفضفاضة بل إن "بول ریكو" یعتبر الزمن على الرغم من تطور الدراسات التي تناولته أنه " 

علیه التخریجات أجزاء أخرى، هي ما یطلق  یبقى دائما مفهوما فلسفیا قابلا للتقطیع إلى

  .4الزمانیة كالحاضر والماضي والمستقبل

فالزمن الآني عنده یمدنا  یرى غاستون بشلار أن الزمن لحظة تتداخل فیها أوشاح الماضي،

فهو یضع  5بمادة الذكریات لكنه لا یمدنا بإطارها، ولا یسمح لنا بتوقیف الذكریات وتنسیقها 

صل الزمنیة مستصلحة على نحو مناسب، فهو للتواصل الزمني شرطا وهو أن تكون الفوا

یلزم دائما تقریر التواصل الزمني وسیتلاشى كمحاولة فاشلة " إذن التواصل ذاته، مثلما یوجد 

  .6تنوعات في مسارات الإحكام"

                                                 
  29، ص 2006، 1ي، دار الكتب الجدید طنماغبول ریكور: الزمان والسرد (الزمان المروي): سعید ال1
،  2004، 1ط أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، 2

  16ص
  231،ص  2003، 1ح السردي، عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، طلبرنس: المصط جیرالد 3
  03) ،صالمروي بول ریكور الزمان والسرد (الزمان  4
  47غاستون باشلار، جدلیة الزمن، ص 5
 103غاستون باشلار، جدلیة الزمن، ص 6
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یجعل باشلار التسلسل الزمني منوطا بالتسلسل السببي في الحقیقة كل واقع معروف یكون 

لأحداث المتعاقبة أو المتلازمة، المدروكة بوصفها حدودا كذلك من زاویة نوع تسلسل ا

منتظمة لشق واحد، ویوجد بینهما فاصل مشغول دائما بحوادث معینة، وإذا نظرنا فقط في 

نطول واقفا أبدا، بل نطول مخططا  دة للسلسلة الحسابیة النظامیة، فإننا لادالحوادث المح

ذلك كما سیكون حال السیئة  فترض جسرا لأجلمجردا، لأنه من المیتافیزیقیا الردیئة أن ن

  .1 ذاتها

حیث رأى باشلار بهذا أن تتبع الحوادث بطریقة كرونولوجیة نظامیة لا تعطي للواقع، بل هذا 

یجعل الباحث في هذا المجال یدور في دائرة مغلقة من المخططات المجردة لا تعني 

  صاحبها في مجال بحثه.

  :د و الدارسینمفهوم الزمن عند النقا :ثانیا

  أ/مفهوم الزمن عند الدارسین العرب:

لقد استحوذ عنصر الزمن على الاهتمام الأكبر عند أكبر النقاد والدارسین العرب القدامى   

منهم والمحدثین، وذلك لكون الزمن أكثر العناصر وضوحا في النص السردي، وتعددت 

 ا منها:آرائهم  ونظریاتهم حول هذا الموضوع، وسنعرض الآن بعض

  / عبد المالك مرتاض:1

یرى عبد المالك مرتاض أن الزمن خیط وهمیا مسیطرا على كل التصرفات والأنشطة 

والأفكار، فإذا لكل هیئة من العلماء مفهومها للزمن خاص بها وقف علیها، مما جعل علماء 

لزمن لا النحو العرب حیث تابعوا دلالة اللغة على الحدث والفعل والحركة، یلاحظون أن ا

الأول ینصرف إلى الماضیین والثاني  الامتداد ینبغي له أن یجاور ثلاثة إمدادات كبرى،

ستقبل، وربما كان الحاضر أضیق الإمدادات وأشدها میتمخض للحاضر، والثالث یتصل بال

                                                 
  106، صالمصدر نفسه 1
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 إنحصارا بحكم قوة الأشیاء إذ كان الحاضر مجرد فترة انتقالیة ترتبط بین مرحلتین اثنین لا

  .1هما هما الماضي والمستقبلحدود ل

ویتداخل الزمن، ویتغیر بالتقدم والتأخر عبر مسار السرد، ولعله في كل حالة یترك فیها 

موقعه وتتغیر دلالته الحقیقیة، كالماضي الذي یغیر موقفه للمستقبل، والحاضر الذي یدع 

وفیما یلي  مكانه للماضین والمستقبل الذي قد یتقدم فیتصدر الحدث حالا محل الماضي،

 نرمز للماضي ب(أ) وللحاضر[ضرب من تمثلنا لتبادل مواقع الزمن لعل الرموز أن تمثله 

  ]ب(ب) وللمستقبل ب(ج)

 ج -ب -أ -1

 أ -ج -ب -2

 2ب  -أ -ج -3

  /حمید الحمداني:2

مداني أنه لیس من الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو حیرى حمید ال

بیعي لأحداثها، فحتى بالنسبة للروایات التي تحترم هذا في قصة ما، مع الترتیب الط

الترتیب فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد لابد أن ترتیب في البناء الروائي لا 

  یستطیع أبدا أن یروي عددا من الوقائع في آن واحد.

ا وهكذا فإن التطابق بین زمن السرد وزمن القصة بالمسرودة لا یكاد یوجد إلا في حالة م

  إذا وجد في الحكایات العجیبة القصیرة التي تكون أحداثها متتابعة ولیست متداخلة.

وهكذا فبإمكاننا دائما أن نمیز بین زمنین في كل روایة ألا وهما: زمن السرد، وزمن 

القصة، حیث یخضع زمن القصة بالضرورة للتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید زمن 

  نطقي.السرد لهذا التتابع الم

  ویمكن هنا التمییز بین الزمنین على الشكل التالي:

                                                 
 174ص 1998، عالم المعرفة، الكویت،1في نظریة الروایة، ص عبد المالك مرتاض:1
 
  .189م، ص1998عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت،  2
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  لو افترضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حدیثة متتابعة على الشكل التالي:

  أ                        ب                 ج                 د

  فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما یمكن أن یتخذ مثلا هذا الشكل:

  د                ب                 أ            ج  

  .1 ع القصةوهكذا یحدث ما یسمى "مفارقة زمن السرد م

  تمام حسان:/3

لقد ذهب تمام حسان في كتابة "اللغة العربیة معناها ومبناها" إلى التمییز بین الزمن 

ن النحوي الصرفي وهو الذي یظهر من خلال الصیغة والذي لا یدل على الزمن، والزم

الذي یتجلى لنا فیه زمنیة الفعل من خلال السیاق، وبذلك تتساوى هذه الصیغ، والذي 

یزمنها هو موقعها في السیاق، وبعد تقسیمه الجملة العربیة إلى خبریة وإنشائیة ویبین كل 

في وتأكید من جهة وطلب شرط وإفصاح، یشرع ندخل في كل واحدة منها في اثبات و ی ما

 من في كل هذه الجمل من خلال جداول یبین فیها الزمن والجهة وفي دراسة الز 

 الصیغتین: فعل ویفعل وبصدد الجملة الخبریة المثبتة في اللغة العربیة یلاحظ: "

 بین زمن وزمن هنا هو في الواقع اختلاف في الجهة في الماضي والحال و الاختلاف

وبذلك  للاستقباللحال وأربع فهناك تسع جهات مختلفة للماضي، وثلاث ل ، الاستقبال

یكون زمن الجملة هنا یقع في ست عشرة صورة یدل "فعل" فیها على ماضیه دائما ویدل 

لشيء ذاته دائما بحسب القرینة أو الحمیمة و یفعل ا الاستقبال"یفعل" فیها على الحال أو 

  .في بقیة أنواع الجمل

  /سعید یقطین:4

ن الروائي إلى ثلاثة أقسام وهي: زمن القصة، لقد انطلق سعید یقطین في تقسیمه للزم

  وزمن الخطاب، وزمن النص.

                                                 
  73م،ص1991، بیروت، 1حمید الحمداني: بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي  للطباعة و النشر ، ط 1
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فالزمن الأول أي زمن القصة هو الزمن الذي وقعت فیه الأحداث وهو دائما یحدد بنقطة 

یبدأ منها، تقابلها نقطة ینتهي إلیها وهي مادة حكائیة  ذات بدایة ونهایة، كما تجري في 

  لوجیا أو تاریخیا.و أو غیر مسجل كرونزمن سواء كان هذا الزمن مسجلا 

أما زمن الخطاب، فهو زمن تزمین الزمن الأول أي زمن القصة أي أنه زمن السرد، في 

لتمفصلات الزمنیة الصغرى والكبرى بكل جزیئاتها المختلفة، وفق منظور اتعامله مع 

ن دور الكاتب في عملیة تخطیب الزمن، أي إعطاء زم و خطاب متمیز یفرضه النوع

  القصة بعدا متمیزا وخاصا.

بتزمین زمن  أما زمن النص فیبدوا لنا في كونه مرتبا بزمن القراءة، في علاقة ذلك     

  .1سوسیولساني معینبإنتاجیة النص في محیطه الخطاب في النص، أي 

من یتبین لنا من خلال هذه المفاهیم التي قدمها النقاد والدارسون العرب أن مصطلح الز     

  فهذا التفاوت  موضوع له مدلولات مختلفة، اختلفت من ناقد لآخر فهو تعاریف ومفاهیم اتخذ

مفهوم شامل للزمن إذا دل على على شیىء إنما یدل على الأهمیة الكبیرة  اتخاذ في توحید و

  التي لعبها الزمن حیاة البشریة عبر العصور.

 مفهوم الزمن عند الدارسین الغرب:ب/ ب

أن نحاصره ونضعه في قالب رغم أنه یتخلل كل مظاهر الحیاة فقد اتخذ إن الزمن یستحیل 

مفهوم الزمن دلالات كثیرة....... لنعته حقول كثیرة في مختلف المجالات المعرفیة، حیث 

البدایة اهتمام المفكرین والنقاد والفلاسفة وكان ذلك في منظورات متعددة منذ  استقطب

..... لذلك أشار البحث في موضوعات الزمن تساؤلات طبیعیة، تاریخیة، نفسیة، لغویة...

  وإشكالات في غایة التعقید والتضارب.

ولكي نتمكن من صیاغة  مفهوم الزمن الروائي یساعدنا كثیرا للمرور ببعض الآراء الغربیة 

  التي تبحث  في هذا المجال.

                                                 
  85، ص1997، بیروت، 3روائي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، ط سعید یقطین : تحلیل الخطاب ال 1
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ركة، غیر ثابتة هو "مقدار حركة الفلك الأعظم"، وهو مدة تعدها الح /الزمن عند أرسطو:1

الأجزاء، وهو مقدار الحركة من جهة التقدم والتأخر، والمدة عند بعض الفلاسفة الزمان 

  1المطلق الذي لا تعده حركة وعند أكثرهم أنه لا توجد مدة خالیة من حركة إلا بالوهم

فهم من خلال هذا زج الزمان والحركة والتغیر حیث نعمد أرسطو إلى ربط الحركة بالزمان لم

  . 2بأن أرسطو ربط الزمان بالحركة كله

  /سانت أوغسطین:2

إلیه سؤاله دون جواب حیث صرح  فارتدلقد سعى القدیس أوغسطین إلى معرفة معنى الزمن 

قائلا: "ماهو الزمن إذن؟ إنني لا أعرف معرفة جیدة ماهو، بشرط أن لا یسألني أحد عنه. 

  "تلارتبكهو، وحاولت أم أفسره لكن لو سألني أحد ما

  وأوغسطین هنا یؤكد على صعوبة البالغة لدیه في تقدیم تعریف دقیق وشامل للزمن.

وقد أدرك أهمیة الجمع بین الزمن والمقولات النفسیة للذاكرة والتوقع (الماضي، المستقبل)، 

حیث یقر أن هناك دائما خبرة أو فكرة أو شيء حاضر، ومع ذلك فبإمكاننا بناء تسلسل 

 اختبارالماضي والمستقبل بواسطة الذاكرة والتوقع ونعني بالماضي إذن  زمني له معنى یحلل

  .3لشيء آتي الاختصارل التوقع أو الذاكرة الحاضرة لشيء مضى، وبالمستقب

وللزمن عند أوغسطین مستویین، الأول أنه طبیعي قد وصفه أنه خارجي وهو الزمن الكوفي، 

  الكوفي.أما الثاني فهو زمن إنساني وهو الوعي بالزمن 

                                                 
  196مصطفى لبیب عبد الغني: نصوص و اصطلاحات فلسفیة عربیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، القاهرة، ص  1
 105م، ص 1986ئر، عبد الرزاق قسوم: مفهوم الزمان في فلسفة ابن الولید ابن رشد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزا 2

  6م، ص1998د الرحمان مبروك : بناء الزمن في الروایة المعاصرة للدراسات الأدبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مرا 3
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  / هنري برغسون:3

ینتقد برغسون فكرة الزمن المعیش الذي یمثل جوهر الزمن في الحقیقة الذي خلق بفعل هیمنة 

الحیاة المادیة على وعي الذات الإنسانیة التي جعلته یفكك الزمن إلى أزمنة ثلاثة: الماضي، 

  ي.تمت بصلة إلى الزمن الحقیق الحاضر والمستقبل وهي مفاهیم مجردة لا

وقد قدم لنا برغسون فكرة الدیمومة التي تعني عنده التطور المستمر للماضي الذي ینظم 

للمستقبل في تطور خلاف ولهذا فهي خطأ الفصل التعسفي بین الأزمنة الثلاث فالدیمومة 

وحده تأبى التقسیم، تعد هي محصلة الشعور النفسي الواحد للإنسان، وتستعد الدیمومة 

من ذاكرة التي تجمع الخبرة التي ینصهر فیها الزمن الموضوعي في حین وجودها اللامادي 

وبهذا یخلص  1س أو الذاكرةأن الزمن النفسي أو الشعوري هو ما یتركه الواقع من أثر النف

وهو زمن مادي موضوعي، والزمن  الاصطلاحيإلى وجود نوعین من الزمن هما الزمن 

  حدس.الذاتي الذي یستمد وجوده من الذاكرة وال

ومن كل هذا یتجلى لنا أن أهمیة الزمن لم تأتي اعتباطیا، بل لما یمتلكه من مزایا 

وخصائص، فالزمن علاقة بالنفس والروح والواقع، حیث احتل مكانة مرموقة في التحلیل من 

  طرف النقاد والأدباء.

  :مفهوم الروایة: ثالثا

خصوصا في أوروبا وأمریكا، الشمالیة تعرف الروایة في نهایة قرننا العشرین انتشارا هائلا، 

ظن ولكن أیضا في الیابان وحتى أقصى المعمورة تزدهر الروایات وتتوال  منها والجنوبیة

وتتكاثر. ومن حیث الكم تهیمن الروایة على الأدب: إنها تكتب وتقرأ وتباع في كل مكان 

وبشكل أعم حیثما یفرض  تقریبا، أینما وجد من یقرأ ویكتب ویشتري، أي في البلدان المتطورة

التواصل المكتوب نفسه ویتغلغل. وبسبب كونها نوعا عالمیا تقریبا، وولیدة الطباعة والعالم 

الیوم یدل على مسمیات لا تحصى. لكن ماهي الروایة؟ تقتصر المعاجم  فاسمهاالحدیث، 
                                                 

، المروحة دكتوراه، جامعة منتوري،  )مقارنة بنیویة(حسان راشدي : سرورات الواقع و مسالك الكتابة الروائیة  1
  21,22م، ص 2003-2002قسنطینة، الجزائر، 
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 ودوائر المعارف على العمومیات: "كتب عجائبیة تتضمن قصص الحب والفروسیة" حسب

 ةالأكادیمیمحكیات "مغامرات الحب والحرب العجائبیة" حسب تعریف  1تعریف فیریتییر

]. "حكایات تخیلیة لمختلف المغامرات الخارقة أو الممكنة 1694[في معجمها سنة 2الفرنسیة 

في حیاة الناس (حسب تعریف جوكور والانسكولوییدیا) ویقول معجم لیتري: "حكایة خیالیة، 

عن طریق تصویر العواطف والعادات،  الاهتمامث یهدف المؤلف إلى إثارة مكتوبة نثرا، حی

  أو عن طریق غرابة المغامرات.

تعد الروایة عملا خیالیا، یتمحور حول موضوع تندرج تحته أحداث متنوعة، تركز على بطل 

واحد وقد تتعداه إلى بطلین أو أكثر، وتفرض شخصیات ثانویة في ثنایا الأحداث، وغایتها 

د المغامرات وتصویر الأخلاق والسلوك الفردي والجماعي وتحلیل مشاعر الإنسان سر 

  وانفعالاته.

فالروایة تصویر للحیاة في حركیتها وحیویتها وتكون رؤیة الكاتب فیها شاملة تهدف لإبراز 

الموضوع عبر امتداد زمني معین، لیشمل جانبا من الحیاة الإنسانیة، وعلیه یتكون فضاء 

 جالا واسعا للوصف والتفاصیل ولتضمین المعاني والتفسیرات.  الروایة م

  أنواع الروایة : رابعا:

  روایة السیرة الذاتیة:أ/ 

هي الروایة التي تنطوي على حیاة كاتبها،  autobiographical novelروایة السیرة الذاتیة 

وال هذه الحیاة بعضها أو كلها، كاشفة عن دلالة إنسانیة عامة بواسطة التجسید المبني لأح

في تفردها الشخصي. هذا التفرد هو الخاص الذي یكتشف بواسطة العام، والجزئي الذي یقود 

إلى الكل، في حركة دلالة هذا النوع من الروایة التي یغدو كاتبها موضوع كتابتها، صحیح 

أن أغلب الروایات، إن لم تكن كلها، تنطوي على شخصیات أو وقائع تنشب إلى عالم 

                                                 
1  Dictionnaire feretiere.1960  
2 Dictionnaire de l'académie française 1964 
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ها، ومن ثم حیاته بمعنى أو غیره ولكن مثل هذه الشخصیات والوقائع لا تقدر أن تكون كاتب

معطیات الدائرة الإدراكیة الواسعة للكاتب الذي یصوغ عالمه الخیالي بمدركات عالمه 1 بعض

الفعلي، غیر أنه یتحول بمعطیات العالم عن طبیعته الواقعیة في فعل الكتاب، وینقلها من 

مغایر، فتغدو عنصرا متآلفا مع غیره من العناصر في شبكة علائقیة جدیدة،  وجود إلى وجود

هي شبكة الإبداع التي تفرض على عناصرها وظائف رمزیة، وظائف لا تتضمن معنى 

الإشارة الحرفیة أو البسیطة أو حتى المباشرة إلى العالم الفعلي للدائرة الإدراكیة الواسعة. 

صیاغة روایته هذا المعطى أو ذاك من عالمه وأن یضع  وفرق بین أن یستخدم الكاتب في

هذا نفسه موضع المساطة، جاعلا منه موضوع كتابة تنعكس على نفسها لیبدو فاعلها مفعولا 

لفعله بأكثر من دلالة. ویعني ذلك أن ما قد ینسب إلى عالم الكاتب من شخصیات ووقائع لا 

الشخصیات والوقائع منفصلة عن الذات یجعل من الروایة روایة سیرة ذاتیة ما ظلت هذه 

المبدعة للكاتب، أو ما ظل الإطار المرجعي للروایة بعیدا عن الإشارة إلى هذه الذات في 

هذا  حضورها الذي موضوعا لإیداعها، فالمحك الحاسم لروایة السیرة الذاتیة لیس هو مدلول 

إشارة شبكة العلاقات الكلیة الدال الجزئي أو ذاك في الواقع الفعلي لحیاة الكاتب، وإنما 

  للدلالة المركبة إلى الكاتب التي تنقسم على نفسها كي تصبح موضوع إبداعها.

ویلزم عن ذلك أن تعدد الإشارة في روایة السیرة الذاتیة خاصیة دالة علیها في الوقت التي 

قارئ من تصلها بغیرها أنواع الروایة فهي روایة تشیر إلى العالم الذي یمكن أن یحیاه ال

المصطلح الأرسطي، شأنها شأن الروایات  استخدمنامنظور الممكن والمحتمل بالضرورة إذا 

التي تشیر إلى جنسها بالقدر الذي تشیر إلى العالم الذي تدل علیه أو تنطوي على رؤیة 

تنسب إلیه. ولكنها روایة تنفرد عن غیرها في تعدد الدلالة بإشارتها إلى فاعلها الذي هو 

لها، أو إشارتها إلى كاتبها الذي یكتبها والذي تكتبه أو تكتب عنه في الوقت الذي  مفعول

تنكتب به، وینتج عن ذلك ما تتحیه هذه الروایة من أفق معرفي متجدد، مفتوح على وعي 

موضوعه الذي هو إیاه،  اكتشافأو إعادة  اكتشافكاتبها وقارئها، إذ أنها تعین كاتبها على 

                                                 
  232-231م ، ص  1999مكتبة الأسرة،  جابر عصفور: زمن الروایة ، 1
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ضع نفسه موضع المساطة، وأن ینقسم على نفسه في فعل مساطته وتسمح لوعیه أن ی

الذي ینتهي إلى معرفة جذریة، تحدث تغیرا أساسیا في مدى الإدراك، وتتیح هذه  الانقسام

وعي مغایر لوعیه، وأن یغدو طرفا  انقسامالروایة لوعي القارئ، من ناحیة مقابلة أن یرقب 

، من حیث هو قارئ 1ي تمتد إلى حضوره الخاصبما یصفه موضع المساطة الت الانقسامفي 

ذاته أو ما یشبهه، الأمر الذي یدفعه إلى إعادة صیاغة أسئلة  الانقسامیمكن أن یعاني هذا 

  القارئة.

هكذا، یغدو الوعي المنقسم على نفسه عنصرا تكوینا حاسما في بناء روایة السیرة الذاتیة وفي 

الوعي بوصفه عملیة إیداع  انقسام، شریطة أن نفهم تحدید معیار قیمتها الأدبیة على السواء

معرفي نقضي بالوعي ذاته إلى مجاوزة حدود الضرورة ومعانقة أشواق حریة الوجود المفعم 

الوعي في مداره الذاتي الذي یغدو  انقسامنفهم  بالممكنات اللامحدودة للحضور، وشریطة أن

إلى 2لها الخاص في الروایة التي تنتسب والذات موضوعا لتأم به فاعل الكتابة مفعولا لها،

یقل أهمیة في تأكیده مرونة حدود النوع في مجال هذا الصنف من  سیرتها وذلك أمر لا

  الروایة.

  الروایة التاریخیة:ب /

وهذا مما یدل على  3خیالیة ذات طابع تاریخي عمیق"،یعرف النقاد الروایة أنها: "قصة 

ریخ والروایة، وتنبع هذه العلاقة من القوة الكابحة للسرد، وهي العلاقة الوطیدة الرابطة بین التا

إن من منظور الفلسفة، وإن من منظور العلم   ، موضوعیته تشده إلى قید حقیقة التاریخ و

ولكن الخیال تواق بالترحال إلى مناطق التاریخ الملغمة والراغب في العبور إلى جیوبه 

 4ؤال حوله سواء أتعلق الأمر بالذات أم بالجماعةالمظلمة، وكذا استنطاق مالا یحمد الس

                                                 
  232-231م ، ص  1999مكتبة الأسرة، جابر عصفور: زمن الروایة ،  1

  233م ، ص  1999مكتبة الأسرة، جابر عصفور: زمن الروایة ،  2

  103ص  2002محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،   3

  76ینظر : أحمد یوسف ،الشوط التاریخي و ایحاءات الغیریة ،  4
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فنیا  وتتجلى هذه العلاقة من طبیعة الفن الروائي نفسه الذي یقوم على تصویر الواقع تصویرا

  تخیلیا.

وعلى هذا النحو، یتبین لنا أن التاریخ یشكل مادة أساس للروائي، منه یستمد موضوعاته 

مما یعني "أن التاریخي یصبح مكونا روائیا قادرا وشخصیاته وأحداثه وعوالم نصه الروائي، 

على التشخیص والاستنطاق خارج الافتراضات المسبقة التي (قد) تستدعیها إمكانات الكتابة 

ولعل خاصیتها الروائیة  2فالروایة أقرب الفنون الأدبیة إلى التاریخ، 1والقراءة على حد السواء"،

، حیث "جعلت منها نصا تسجیلیا للتاریخ بامتیازا القائمة في زمنیتها جعلت منها نصا زمنی

التاریخ الحقیقي بمادة متخیلة تحكي فنیا أحداث التاریخ عبر ترتیبها وتأویلها، حكایات  رفد

  .3تخترق الروایات الرسمیة للتاریخ

وهذه الحواریة بین التاریخ والروایة، تتجسد من خلال التفاعل بینهما من جهة، والتمایز بینهما 

جهة أخرى، وقد یتماسان ویتداخلان ویتخارجان (یتمایزان) وقد یتكاملان ویتشكلان في  من

 لحظات بعینها. كل هذا أوقعنا في أزمة إجناسیة، تبشر بظهور جنس أدبي جدید عرف كیف

یجتذب إلیه قراءه من خلال موضوعاته الحساسة المتصلة أصلا بالتاریخ، وهذا الجنس 

  التاریخیة. الروایة باسمالأدبي عرف 

ومبدئیا، یجب أن ندرك أن الروایة التاریخیة تستمد أحداثها من التاریخ بل شخصیاتها أیضا، 

فهي "تتبنى حكائیا على التاریخ وتقتات علیه وتتشكل منه وتضیف علیه وتختزل منه 

فالروایة كیان مستقل، وهي عبارة عن فن، ویجب أن  ،4وتتصرف فیه، ولكنها لیست تاریخا"

  ویجب أن یتعامل معها القارئ وفق هذا المنطق. 5على هذا الأساس نقرأ

                                                 
  62ص  1997 شتاء 16مج :  3عبد الفتاح الحجمري: هل لدینا روایة تاریخیة؟ مجلة فصول في النقد، القاهرة ، ع 1

  151ینظر: عزیز شكري ماضي ، في نظریة الأدب ص  2

  95م، ص2008، 1رفیق رضا صیداوي: الروایة العربیة بین الواقع و التخیل، دار الفارابي، بیروت، ط3
نضال الشمالي : الروایة و التاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب الحدیث ،  4

  107م، ص2006، 1الأردن، ط
   149ینظر: عزیز شكري ماضي، في نظریة الأدب ص  5
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وإذا كانت الروایة التاریخیة ترى في التاریخ المنبع الثري، والمعنى الذي لا ینضب في تدعیم 

الروائي "بالمادة الحكائیة التي یشكلها المبنى" وهذا ما یجعلها "ممتلكة لخطاب تعتمد تجربة 

_ علاقة یریدها حقیقة مع التاریخ. فیعدو موضوع التخییل هو التخیل، ویقیم _رغم ذلك

  التاریخ" أي التاریخ الذي یتملك مراجع وموضوعا وواقعا محددا سلفا.

  وكما هو معلوم فإن الروایة التاریخیة "تعتمد على مرجعتین في بناء العمل،

رجعیة تخیلیة أولهما: مرجعیة حقیقیة متصلة بالحدث التاریخي (الحكایة)، وثانیهما: م

(روائیة) مقترنة بالحدث الروائي، فإن المرجعیة الأولى مرجعیة  نفعیة والمرجعیة الثانیة 

"فلیس هناك شك  إذا في أن الروایة التاریخیة تنطلق من الخطاب  1مرجعیة جمالیة

التاریخي"، ولكنها لا تنتسخه بل تجري علیه ضروبا من التحویل حتى تخرج منه خطابا 

مواصفات خاصة، ورسالة تختلف إخلافا جذریا عن الرسالة التي جاء مضطلعا  جدیدا له

وبهذا الأفق تقتضي الروایة التاریخیة وجود واقع تاریخي كامن وراء إنتاجات تخیلیة  ،2بها"

  .3روائیة

ومن الصعب أن نصل إلى تحدید فني ثابت لمفهوم الروایة التاریخیة، إذ عرفها الباحثون 

، فنجد الباحث جورج لوكاتش یعرفها فیقول: "إنها روایة تثیر الحاضر، تعریفات مختلفة

وهذا التوصیف یعكس هدفا من  ،4ویعیشها المعاصرون  بوصفها تاریخهم السابق للذات"

  أهداف اللجوء إلى الماضي ألا وهو إثارة الحاضر من خلال الماضي

اضي بصورة خیالیة یتمتع الروائي ویعرفها ألفرد شیبارد بقوله: "تتناول القصة التاریخیة الم

بقدرات واسعة یستطیع معها تجاوز حدود التاریخ، لكن على شرط أن لا یستقر هناك لفترة 

طویلة إلا إذا كان الخیال یمثل جزءا من البناء الذي سیستقر فیه التاریخ"، وهذا التوصیف 

                                                 
  124نضال الشمالي : الروایة و التاریخ، ص 1
  09عبد االله ابراهیم: التخیل التاریخي، ص  2
  62ینظر:  عبد الفتاح الحجمري: هل لدینا روایة تاریخیة؟ ص  3
  2003، ص 2004، 1كز الثقافي العربي، المغرب طفیصل الدراج: الروایة و تأویل التاریخ ، المر  4
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جددا انتاجا یتجاوز حدود یبین لنا أن الروایة التاریخیة عودة للماضي، ولكن بغیة إنتاجه م

 التاریخ، وإحیائه عن طریق التخیل واللغة.

أما جوناثان فیلد، فیعرفها بقوله: "تعتبر تاریخیة عندما تقدم تواریخا وأشخاصا وأحداثا یمكن 

  التعرض إلیهم"

وفي السیاق نفسه یرى بیكر أن الروایة التاریخیة "تلك الروایة التي تتناول عادات بعض 

ومن خلال هذا التعریف وعلى وجازته، نلاحظ بأنه یغلب فنیة  ،1لغة حدیثة"بتوبة الناس، مك

  الروایة التاریخیة على تاریخیتها، فالتاریخ عنده مادة یشكلها الروائي بلغته الفنیة الحدیثة.

ونجد للباحث سعید یقطین تعریف آخر، حیث یرى أن كل التعریفات والتحدیثات التي تقدمها 

والدراسات المختصة حول مفهوم الروایة التاریخیة تكاد تتفق على "كون الروایة  لنا المعاجم،

التاریخیة عملا سردیا یرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي بطریقة تخیلیة، حیث تتداخل 

شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیلة، وإننا في الروایة التاریخیة نجد حضورا للمادة 

  .2طریقة ابداعیة وتخییلیةالتاریخیة لكنها مقدمة ب

وبالتالي الروایة التاریخیة عمل فني، "ینهض على أساس مادة تاریخیة، ولكنهما وفق قواعد 

الخطاب ( القائم على البعد التخییلي مهما كان واقعیا أو حقیقیا)، وهذا التخییل هو الذي 

  .3یجعلها مختلفة عن الخطاب التاریخي"

  

  

  

                                                 
  114- 113-112ینظر: نضال الشمالي، الروایة و التاریخي، ص 1
  159، ص 2012، 1سعید یقطن، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، الوجود و الوحود ، منشورات الاختلاف، ط 2
  159المرجع نفسه : ص  3
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  أولا: الزمكان الفني

لعل أهم إدراك نقدي تبلورت فیه علاقة الزمان بالمكان، هو إدراك الناقد الممیز میخائیل 

لعلمي التركیبي المعروف باسم "الزمكان" الذي یبدو أنه بارتین وذلك من خلال مصطلحه ا

انجاز علمي ینتمي إلى مجال العلوم الریاضیة والفیزیائیة، ذلك أن المكان یشكل مع الزمان 

بنیتان تشاركان أبنیة أخرى كالشخصیات والأحداث تقوم بینهما علاقة في تشكیل الروایة، 

فالسرد لكي ینمو ویتطور كعالم مغلق مكتفي لأن المكان له دور فعال في عملیة السرد، 

بذاته یحتاج إلى عناصر زمنیة ومكانیة، فالحدث الروائي لا یقدم سوى مصحوبا بجمیع 

إحداثیات الزمانیة والمكانیة ومن دون وجود هذه المعطیات یستحیل  على السرد أن یؤدي 

  .1 رسالته الحكائیة

بینهما من حیث  اختلافاان والمكان إلى أن هناك وعلى الرغم من هذه الصلة الوثیقة بین الزم

تجسیدهما في الروایة إذ أن الأول الزمن یمثل الإطار الذي تقع فیه الأحداث في حین یتجسد 

المكان في تطور وجریان الأحداث نفسها وإذا كان الزمن بمثابة مجرى النهر تنساب فیه 

تلف عن المكان من حیث طریقة الأحداث، فإن المكان هو ضفتي ذلك النهر، فالزمن یخ

الادراك، فالزمن یرتبط بالإدراك النفسي والمكان یرتبط بالمكان الحسي، أي أن الأول یرتبط 

  بالأحداث وتفاعلها، والثاني یرتبط بالأشیاء الثابتة التي تشغل مساحة ما.

ید یستحیل الزمان والمكان إلى حد بع امتزاجكما یرى عبد المالك المرتاض في هذا الشأن أن 

أو أعمال سردیة دون أن یتكون مفهوم المكان ل تنصب على عمفیه تناول الزمن في دراسة 

في أي مظهر من مظاهره فالزمن متعاقب لكل الأحداث، أو الفاصل بین الأحداث التي تقع 

في مكان واحد، ومن هذا المنطلق تتبین لنا العالقة بین الزمن كمعطى نفسي والمكان حسي، 

                                                 
ء.الزمن.الشخصیة)، المركز الثقافي العربي للطباعة و حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي (الفضا 1

  28م،ص1990،بیروت،1النشر،ط
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حیل على القاص وصف المكان بمعزل عن الزمن فالمكان یمثل الخلیفة التي تقع فیها إذ یست

  .1فیتصل في هذه الأحداث وتصویرهاأحداث الروایة أما الزمن 

إن الروایة هي النوع الأدبي السائد في عصر المفارقات، حیث المدن التي تكتظ بالسكان، 

لمفارقة فاقعة بین الكتل البشریة المتراصة لكن دون علاقات حمیمة تربط أحدا بأحد، فتبدو ا

في زحام المیادین والمصانع ووسائل النقل وأماكن السكن، ولكن لا أحد یعرف أحدا في هذا 

، وعالم الروایة هو عالم تحولات هذه الكتل في الزمان والمكان، حیث الاكتظاظ الزحام و

الشعور وأزمانه الداخلیة، وحیث التجاور في الزمان والمكان المادیین والتباعد في مكان 

البشر الذین لا یشتركون في جمعیة الأداء والتلقي للإیداع بل الذین یمارسون فردیة التعبیر 

والتلقي، البشر الذین لا یتنسعون حریة التواصل والحوار، فلا یعرفون فنهما 

، أي الروایة الفن المتمیز_المسرح_بل یعرفون فن الكتل المنفصلة العناصر، المتجاورة الأفراد

الذي یصور جماعیة الحركة ولكن دون أن یفارق خاصیته التي تقوم على فردیة التلقي، الفن 

الذي یصور ملحمة بحث الجماعة عن هویتها في "حركة لا شرقیة ولا غربیة". ولكن من 

  .2منظور الفرد الذي یسعى إلى فهم عصره بتحولاته المركبة

المكان وعنصر الزمان من شأنه أن یساهم في خدمة  الحاصل بین عنصر الاتصالإن 

الموقف السردي الذي لا یقوم إلا بحضور المكان، كي تجعله الشخصیة مسرحا لأحداثها في 

زمن معین أو في أزمنة مختلفة، فالمكان والزمان وجهان لعملة واحدة، فإذا كان المكان یمثل 

  نا الفصل بین الجسد والروح.جسد النص السردي فإن الزمن یمثل روحه، ولا یمكن

                                                 

  102م، ص1995،  1في ثلاثیة نجیب محفوظ،ط یسرى غانم: بناء الروایة، دراسة مقارنة 1 
  50م ، ص  1999مكتبة الأسرة، جابر عصفور: زمن الروایة ،  2
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   ثانیا : الزمن الفني 

الزمن هو عنصر أساسي في بناء الروایة مثله مثل الشخصیات والمكان وغیرهما من 

  .العناصر المكونة لها

 اعتبارجربیه" الزمن الفني هو "زمن الحاضر لقراءة الروایة، حیث یذهب إلى  ألاناعتبر "

لتي تستغرقها عملیة قراءة الروایة، لأن زمن الروایة من وجهة الزمن الفني هو المدة الزمنیة ا

نظره ینتهي بمجرد الإنتهاء من القراءة لذلك هو لا یلتف لزمن الأحداث وعلاقتها بالواقع. 

للزمن الواقعي".  انعكاستأثر مفهوم جریبیه بالمفهوم السنمائي، إذ ینكر  أي تماثل أو 

ن الحاضر. أما "میشال بوتور" فیقسم الزمن الروائي إلى فالروایة تعتمد زمنا واحد هو الزم1

  ثلاثة أزمنة هي:

"زمن المغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة، وكثیرا ما ینعكس زمن المغامرة، بواسطة الكاتب. 

ونحن نفترض عادة تقدمها في السرعة بین هذه الأزمنة المختلفة: وهكذا یقدم لنا الكاتب 

ن( وربما تكون كتابتها قد استغرقت ساعتین) خلاصة لقصة قد یكون تقرؤها بدقیقتی  خلاصة

  .2شخص ما قد أمضى یومین للقیام، أو خلاصة لحوادث تمتد على مدى سنتین"

  الفني :الزمن أهمیة   - أ

" یعد الزمن عنصرا هاما من العناصر المكونة للبناء الروائي، حیث لا یوجد لأحداث ولا 

طار الزمن، ونعني بذلك الحیز بذلك الحیز المعنوي لشخصیات ولا حتى لحوار خارج إ

   .3د في الآن نفسه، المشكل للحیاة"اللامرئي والمجر 

  كما تتمثل أهمیة الزمن في البناء الروائي فیما یلي:

: لأن الزمن محوري وعلیه تترتب عناصر التشویق والایقاع والاستمرار. ثم إنه یحدد في أولا

  سببیة والتتابع واختیار الأحداث.وقت نفسه دوافع أخرى مثل ال

                                                 
 49صمها حسین القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، 1
  101مشال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة، ص  2
 65م،ص 2000، المركز الثقافي، د.م،1حسن نجمي: شعریة الفضاء المتخیل و الهویة في الروایة العربیة، ط 3
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لأن الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها، بل أن شكل الروایة یرتبط  ثانیا:

ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، وكل مدرسة أدبیة تقنیتها الخاصة في عرضه ولذلك 

ع والتتالي إلى خلط فإن الروایة "أو بمعنى أصح فن القص" تطورت من المستوى البسیط للتاب

المستویات الزمنیة من ماضي وحاضر ومستقبل خلطا تاما، مما أدى بالروایة الجدیدة إلى 

  تداخل وتلاحم بین المستویات الثلاثة یصعب معها تتبع قراءة النص.

أنه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص مثل الشخصیة أو  ثالثا:

ان أو مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع أن الأشیاء التي تشغل المك

  . 1ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة"

  طبیعة الزمن الفني:  -  ب

"إن في دراستنا لطبیعة الأدب من زاویة الزمن نعتمد على هذا التعریف فنسمي الأول الزمن 

زمن الطبیعي أو الزمن الخارجي. ولا شك أن هذین الزمن الداخلي، والثاني ال النفسي أو

  المفهومین یمثلان بعدي البناء الروائي في هیكلة الزمن.

أما الأول فیمثل الخیوط التي تنسج منها لحمة النص، أما الثاني فیمثل الخیوط العریضة 

  .2الات" التي تبنى علیها الروایة"السق

  الزمن الداخلي(النفسي):-1

خیل أو الزمن المحكي، یحتوي على دیمومة الحدث كعامل أساسي تمر إن زمن القصة المت

عبره التحولات السردیة، وقد یمتد في الروایة لیغطي فترة زمنیة تعد بالساعات أو الأیام أو 

   .3السنین أو القرون (روایة الحقبة)

ضهم إن بعض الروائیین لا یشیرون أبدا إلى التواریخ التي تجري فیها الأحداث، فإن بع

  الآخر یشیر إلى ذلك صراحة وبدقة.

                                                 

  26,17(دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ) ص سیزا أحمد قاسم : بناء الروایة  1 
 67المرجع نفسه ص  2

 167.116: الرؤیة في روایات الطاهر وطار، صادریس بودیبة   3
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وإن القارئ المستهلك للنصوص الروائیة الذي اكتسب ذائقة فنیة عالیة، یكون عادة قادرا على 

  التمییز بین الأسالیب السردیة في التعامل مع الزمن.

  الزمن الخارجي (الطبیعي):-2

  ارئ في قراءة الروایة. غرقه القت: هو مقدار الزمن _محددا بالساعة_ الذي یسزمن القراءة

  .1: وهي عدد الساعات التي یستغرقها المؤلف في كتابة روایته زمن الكتابة

  التاریخي ثالثا : الزمن

كل عمل روائي یعتمد على حدث أو قصة أو خبر لاشك أنه حدث في زمن ومكان 

مرحلة  محددین، أي أنه واقع في تاریخ واتصال التاریخ بالأحداث، والأحداث الواقعیة في

زمنیة محددة هو الذي یعطي الحكایة نكهتها وتشویقها. غیر أن انتقال هذا التاریخ لا یعني 

اطلاقا هیمنة الموضوعیة التاریخیة على السیاق التخیلي بل على العكس من ذلك، فالنص 

  الناجح هو الذي یوظف  هذه الموضوعیة التاریخیة على أساس أنها خلفیة للأحداث.

ائي انتقائي فني والحدیث التاریخي موضوعي شمولي، وصراحة الخطاب فالحدیث الرو 

التاریخي لا یلتقي مع مرونة الخطاب التخیلي الذي یتعرض للتاریخ من جوانب عدیدة ذاتیة 

موضوعیة، فإن التاریخ بصفة عامة هو جملة من الأحداث لا تحمل القیمة الإیدیولوجیة 

  .2للمؤلف وللمجتمع ككل

خي یأتي بصیغة الماضي الذي یحمل دلالة معینة، ارتدادا إلى أحداث تاریخیة والزمن التاری

مضت إذ "الحدث من حیث هو یجب أن یتسم بالزمنیة، والزمن من حیث هو یجب أن 

..فالزمن إذن ضرب من التاریخ والتاریخ هو أیضا أشكالها.یتصف بالتاریخیة أي شكل من 

  الزمن في حقیقته ضرب من 

                                                 
  22أحمد حمد النعیمي: إیقاع ا لزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص  1
ابراهیم عداس: تقنیة البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، دراسة في بنیة الشكل (طاهر وطار، عبد االله العروي، محمد 2

  107م، ص2002لعروبي المطوي) الجزائر ، 
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السیطرة بواسطة التحسیب، یعني أن نمو ضفة تحت شكل هذا الزمان الذي  إن التراجع عن

لیس للكل لأنه لیس لأنه لیس لأي شخص والذي یسمیه هیدغز بال "هم"، وهو بشكل 

" الزمان بقدر ماهو زماني الحقیقي. فالزمان یظهر هكذا لامتلاكمتناقض الوسیلة الوحیدة "

ن الدازاین ابتداء منه هو في كل مرة خاصتي. لكن إذ كالمبدأ الحقیقي للفرادنیة، أي ما یكو 

كان كل واحد في الرابطة مع الموت یكون وحیدا یواجه ما یؤلف المیزة الوحیدة لمصیره، فإن 

یجعل  هذا التوحد الأقصى الذي بواسطته كل واحد یقوم بتجربة لا یقاسمه بها أحد، هو ما

  كذلك كل واحد متماهیا مع الجمیع.

لزمان الخاص لا یرى إذن أبدا مستندا إلى أزلیة تحتویه، وما في الزمانیة لكل إن تناهي ا

وجود من شيء فرید لا یرتسم أبدا على أساس من لا نهائیة تلتهمه. وعلى العكس، كما 

)، فإن التطور التور التقلیدي 427،صSZیشیر بذلك هیدغر في الكینونة والزمان (ملاحظة 

"، والمأخوذ ذاته من الفهم nunc stunsه ك "آن ثابتة"، "للأزل هو الذي یحتوي على هذ

التشعبي للزمان الذي یحدده كسلسلة لا نهائیة لآفات منتظمة بدقة. وإذا كان إبتداءا من هذا 

البحث في الزمان الذي یعرضه هیدغر، هناك شيء ما كالأزل یمكن التفكیر به، فإن ذلك 

اتیة مفكرة بطریقة أكثر أصلانیة. لأنه لیس من زمان ابتداء لن یكون إلا بمعنى آخر، و

ابتداء من الأزل نستطیع أن نفكر بالزمان، لكن على العكس فإن الأزل ذاته لا یفهم إلا 

  . 1من الزمان انطلاقا

یستطیع أن یقنعنا بتقدم زمن  إن مجرد إیراد اسم لشخصیة تاریخیة (الروایة التاریخیة مثلا) لا

فهي أحداث "بیضاء" یجیئ بها الروائي إلى عهده، لیبسها الأحداث على زمن الكتابة. 

روحه، ولینسجها بلغته، ولیخصها لإیدیولوجیته، ولیجعلها تقاصره وتزامنه. فلا مدعاة إذن 

لأن تتخذ من بعض هذا تكاه لزحزحة الزمن، زمن الحكایة المسرود، إلى ما قبل عهد 

على مغالطة یجب أن یتولد عنه  -ینافي رأ- الكتاب، إذ أن مثل هذا التصور الذي ینطوي 

                                                 
  26، تر : سامي أدهم، ص : هیدغر و السؤال عن الزمنفرنواز داستور  1
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أن كتابة الكاتب الروائي، هي أیضا لا تمثل زمنه وتقود بالقوة والفعل إلى ذلك الزمن المزعوم 

الذي تجري فیه الأحداث ظاهریا وإجرائیا معا. ذلك أن لغة السرد مثل زمن السرد وحیز 

العمل الروائي برمته،  السرد مثل شخصیات السرد: كلها یتخذ هیئة المشكل السردي عبر

بحیث إذا غاب مشكل واحد اختل المشكل السردي الآخر وأفضى إلى فساد العمل الروائي 

 أو اضطرابه.

ویبدو أن هؤلاء المنظرین الغربیین الذین أحلنا على بعضهم في هذه المقالة: وقفو تحت 

یكتب عن زمن یبقه، وطأة النزعة التاریخیة حیث أن كاتب الأحداث التاریخیة هو فعلا وحقا 

فهل یجرؤ عاقل على عد الحكایات المسرودة في الروایة أحداثا تاریخیة كانت موجودة قبل 

  زمن الكاتب، أو قبل زمن كتابته؟

إذن، فلا ینبغي أن تقع في المغالطة التي وقع فیها المنظرون الذین أخذوا الأمور، فیما یبدو 

بین زمن السرد،  لكتابة، وزمن المكتوب، أي مابین زمن ا ما ا، ففصلو  سیطبعلى ظاهرها ال

وزمن المسرود، إذ یتولد عن هذا السلوك أن نعود یكاتب السرد الذي یجعله هو یدور في 

  .1زمن سابق علیه، إلى ذلك الزمن نفسه

ومن الواضح أن فیما أوردناه من بعض هذه الآراء ما یؤید ما كنا ذهبنا إلیه من أن زمن 

ن الكتابة، ومن السذاجة بمكان فصل الكاتب عن زمنه الحاضر إذا الحكي، هو نفسه زم

جنح للماضي ظاهرا، یعالجه، فلیس ذلك السلوك إلا خضوعا لمتطلبات السرد التي تقتضي 

  سرد الماضي منذ فجر التاریخ الأدبي الإنساني. 

الماضي  وبذلك فإن الزمن التاریخي وتوظیفه داخل النص الروائي یكون بالاتكاء على الزمن

یكاد یكون كلیا، فعودة الشخصیة للماضي داخل نصوصنا الروائیة لم تكن بدافع  اتكاء

العاطفة أو نتیجة مرض عقلي أو تأزمات نفسیة، بل كانت تلك العودة من أجل البحث عن 

شيء مهم في تركیب الشخصیة أو البحث في جذورها الحضاریة كالبحث عن الأم والأب 
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یولوجیة ناجعة لحل الوضع الآني وبهذا نفهم أنه لو حاولنا أن نعامل والوطن أو لغایة اید

الزمن على أنه حقیقة والشخصیات على مجرد كائنات من تصور الخیال، والزمن على أنه 

لنا ذلك الخلق العجیب في الخلط  استقامتاریخ والأحداث على أنها وهم من أوهام الكتابة لما 

استقام لنا ذلك الخلق العجیب في الخلط الغریب في أذهاننا  الغریب في أذهاننا ولو لها لما

ولو لها لما حملت الروایة أو الكتابات الروائیة عنصر التشویق واللذة لدى القارئ لذلك فإن 

الروایة الزمنیة مقیدة مكبوتة ومقهورة وهي اجتماعیة تاریخیة أكثر منها إبداعیة جمالیة، لأن 

روائي تبعا للأحوال التي تلابس الشخصیة تساعد المبدع بمقدار الشبكة الزمنیة عبر النص ال

  .1إبداعاته على تحدید الزمن والتكیف معه من حیث الشخصیات والأحداث السردیة

  رابعا : الزمن النفسي

یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه ووجدانه وخبرته الذاتیة فهو نتاج حركات 

یه مختلفون، حتى إننا یمكن أن نقول أن لكل منا زمنا خاصا یتوقف أو تجارب الأفراد وهم ف

على حركته وخبرته الذاتیة، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع الزمن 

زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة، لذلك فالزمن النفسي  باعتبارهالموضوعي وذلك 

طي الذي یتجه إلى الأمام ولا یمكن العودة أبدا على أحادیة الزمن الموضوعي الخ انتصر

أیضا بتمكنه وقدرته على تجاوز الحدود الزمانیة والتقسیمات  انتصارهإلى الوراء، ویتجلى 

الخارجیة (الماضي والحاضر والمستقبل)، وبالتالي یمكن في لحظة آنیة أن یمتلك الإنسان 

  .2أنواةعدة أزمنة متفرقة وعدة 

  تاض" في كتابة "نظریة الروایة" نجده یقسم الزمن إلى أنواع مختلفة: أما "عبد الملك مر 

وهو الزمن الذي یمضي متواصلا دون إمكان إفلاته من سلطان  :الزمن المتواصل  - أ

بما سبق من الزمن، وبما یلحق منه  الاستبدالأو  الالتقاءقبول  استحالةالتوقف ودون 
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ضرب من الزمن "الزمن الكوني" في التصور والقفل، ویمكن أن نطلق على هذا ال

 وانتهاءعمره،  وامتدادأیضا، إذ أنه الزمن السرمدي المنصرف إلى تكون العالم، 

، ابتداءمساره حتما إلى الفناء، وهو زمن طولي متواصل أبدي ولكن حركته ذات 

 وذات انتهاء

لأن  هذا الزمن دائري لا طولي، وهو تعاقبي في حركته  المتكررة، الزمن المتعاقب:  - ب

ولا  ، بعضه یعقب بعضه، ولأن بعضه یعود على بعضه لآخر حركة كأنها تتقطع

تتقطع مثل زمن الفصول الأربعة التي تجعل الزمن یتكرر في مظاهر متشابهة أو 

متفقة، مما یجعل من هذا الزمن ناسخا لنفسه من جهة ومررا لمساره المجسد في تغیر 

الزمن في تصورنا لا یتقدم ولا یتأخر، وإنما العالم الخارجي من جهة أخرى ومثل هذا 

 .یدور حول نفسه، في مساره المتشابه المختلف في الوقت ذاته على وجه الدهر

 انتهىوهو الزمن الذي یتمحص لحدث معین، حتى إذا  :الزمن المنقطع أو المتشظي  - ج

لا وتوقف مثل الزمن المتمحض لأعمار الناس، ومثل هذا الزمن قد  انقطعإلى غایته 

یكرر نفسه إلا نادرا جدا، فهو زمان طولي لكنه متصف بالإضافة بالإنقطاعیة لا 

 بالتعاقبیة.

، غیبوبةوهو المتصل بأطوار الناس حین ینامون، وحین یقعون في  الزمن الغائب:  - د

قبل تكون الوعي بالزمن (الجنین، الرضیع) والصبي قبل إدراك السن التي تتیح له 

 .1ابین الماضي والمستقبل خصوصتحدید العلاقة الزمنیة 

وهو الزمن الذي یمكن أن نطلق علیه أیضا "الزمن النفسي" وأطلق  الزمن الذاتي:  - ه

علیه "الزمن الذاتي" لأن الذاتي مناقض للموضوعي، ولما كانت سیرته أنه یرى من 

أن تكون الذاتیة وصفا له  أقتضىهذا الزمن على غیر ما هو علیه في حقیقته، فقد 

ضاد مع الزمن الموضوعي، فالمدة الزمنیة من حیث هي كینونة زمنیة حتى یت
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موضوعیة، لا تساوي إلا نفسها، ولكن الذات هي التي حولت العادي إلى غیر 

عادي، والقصیر إلى طویل، كما تعتمد هذه الذات نفسها إلى تحویل الزمن الطویل 

 . 1 الانتصارإلى قصیر في لحظات السعادة وفترات 

أصحاب هذا التیار أن التیار أن العقل عاجز عن إدراك اللامتناهي وعن إدراك  یرى أیضا

الزمن، ویغدو الحدس هو الطریق الوحید لإدراك الحقیقة الكامنة خلف عالم الظواهر 

الخارجیة، فالزمن لیس حقیقة موضوعیة خارجیة كما یتوهم الفلكیون والعلمیون وفلاسفة 

  تیة.العقل، بل هي دیمومة داخلیة ذا

أن الحیاة  ااكتشفو العدید من الفلاسفة والكتاب الذین  باهتمامالحیاة النفسیة  استأثرتوقد 

الواعیة للإنسان ماهي إلا جزء ضئیل من حیاته، وقد كان لعلم النفس كما كان للفلاسفة، 

طبیعة النفس البشریة المعقدة، والتي تعبر عن الحیاة الداخلیة التي  اكتشافدور كبیر في 

عد الزمان محورها، فالزمان نسیج حیاتنا الداخلیة التي تنساب فیه كما ینساب الماء في ی

  مجرى النهر.

جیدا، ویظهر فضله  استقلالامعنى التحول في الزمن  Henri Bergonبرغسون  أستغلوقد 

 في تعریفاته الدقیقة لمفهوم الزمن في حد ذاته، وصلته بمفهوم المكان، وفي تمییزه بین نوعین

من الزمن: الزمن الریاضي العام القابل للقیس، والزمن الداخلي الذاتي، وهو تمییز یرى فیه 

الفكر الحدیث تحدیدا جیدا لعلاقة الإنسان بالزمن عامة، ویعرف الزمن عادة بالحركة، 

  والحركة تقرن بالمكان، بحیث یموت مفهوم الزمن ویذوب في مفهوم المكان.

على أساس ما یسمیه بالدیمومة،" والدیمومة لیست لحظة تحل یحلل برغسون فكرة الزمان 

وإلا لما كان هناك سوى الحاضر، ولما  ،2مكان أخرى، فهي تتمیز بالسیلان، وعدم التجزئة

المستقبل، وهذا السیلان  باتجاهللماضي والحاضر، ولا تطور للماضي  امتدادكان هناك 
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تضخم الماضي، تنمو شخصیتنا وتكبر دون   باستمراریة و ،باستمرارللماضي یجعله ینتظم 

  ، وكل لحظات الحاضر هي إضافة جدیدة تنظم إلى ما كان موجودا من قبل"  انقطاع

كرة الثلج التي كلما تدحرجت كبرت أكثر، ویعلن في  -عند برغسون–تشبه حیاة الإنسان 

اضر ". أن الذي نطلق علیه الحLa pensée et le movementكتابه "الفكر المتحرك 

یتكون في حقیقته من ماض مباشر، أو بمعنى آخر كل إدراك یحوي أو یرتبط بالذاكرة 

والواقع إن ما نشاهده لیس إلا الماضي، أما الحاضر فهو مجرد عملیات غیر مرئیة تقودنا 

  .إلى الماضي، ومن ثم إلى المستقبل 

بعضها على شكل  فكل لحظة جدیدة هي إضافة إلى كل التجارب الماضیة التي تتكاثف فوق

تكرار اللحظة نفسها مرات أخرى، فلا یمكننا أن  باستحالةطبقات متراصة، الأمر الذي یحوي 

دون  باستمرارنحیا لحظة زمنیة مرتین، فحیاة الإنسان عند برغسون عبارة عن نهر یسیل 

، وهذا ما یسمیه بالدیمومة الخالصة التي یواصل فیها الماضي مسیرة انقطاعتوقف ودون 

بالحاضر المتجدد بدوره في كل لحظة وهنا یبرز دون الذاكرة  انقطاعمتضخمة دون 

في الحاضر، "إن الذاكرة هي جوهر  امتداداالسلاح الوحید الذي یجعل للماضي  باعتبارها

الماضي والحاضر فیتعایشان معا، إن ماضینا البعید  امتدادوجودنا، إنها هي التي تضمن 

  .ن معا زمنا واحدا غیر منقطع" یتداخل مع حاضرنا ویكونا

، فإن ما جرى منه هو الانقطاعوإذا كان جوهر الزمان عند برغسون هو السیلان الدائم وعدم 

الماضي، أما الحاضر فهو اللحظة التي یجري فیها، وهذا الحاضر لا یحتل إلا لحظة واحدة 

یتحول الماضي إلى  علیه، وهكذا ناانتباهالماضي بمجرد أن عن تركیز سرعان ما یسقط في 

  .1الحاضر الوحید

 الاتجاهوقد ظهر أثر الفیلسوف برغسون واضحا كواحد من العوامل التي أرست قواعد 

بشكل خاص على الحیاة النفسیة  هالروائي المعاصر والمعروف بتیار الوعي، وذلك بتركیز 
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وذلك بإضافتها التي تتوالى في الصورة المكانیة للزمان، والتي تتضخم كلما تقدم الزمن، 

على الحیاة الباطنیة للإنسان هو الركیزة الأساسیة  للحظات زمنیة تضمها إلیها، وهذا التركیز

تیار  استخدامالتي أكد علیها الأدب وعلم النفس، وظهر ذلك جلیا في الروایة من خلال 

نطقة م ارتدادإلى  اتجهتالوعي لشخصیة واحدة أو أكثر في مرحلة الروایة النفسیة، التي 

  الذهني أو منطقة الوعي، بهدف الكشف عن الجانب النفسي للشخصیة. الانتباه

یقترب إذن مفهوم الزمن النفسي عند برغسون من المفهوم الأدبي، لأن كلا منهما یعتمد على 

الحالات الشعوریة والنفسیة، فالمعالجة الأدبیة للزمن ترتكز كاملا على الزمن النفسي 

الزمن حینئذ معطى مباشرا من معطیات الوجدان، وبذلك یقترب  البرغسوني، حیث یكون

  بالحالات الشعوریة والنفسیة في النص الأدبي.

وهكذا نجد أن الزمن النفسي یقترب بالدیمومة، مثله مثل روایات تیار الوعي التي یعتمد 

" و "مارسیل virigina wolfبناؤها الزمني الدیمومة، كما هو الحال في أعمال "فرجینا وولف 

" وعبد الرحمن منیف، خاصة في روایته "حین تركنا الجسر" Marcel Proustبروست 

  ولذلك تصبح الدیمومة عاملا مشتركا في كلا الزمنین.

روایات تیار الوعي على الذاكرة إلى تحطیم الجري المنتظم للزمن، وهذه سمة  اعتمادویؤدي 

علیه الروایة  اعتادتالترابط الزمني الذي خاصة تمیز بها روایات تیار الوعي، فیتحطم 

الكلاسیكیة، ویمیل المبدع إلى تكسیر الزمن وتداخله تداخلا لا یخضع لأي منطقا، "لأن 

الترابطات بین الأحداث ضمن الذاكرة لا تشكل ترتیبا موضوعیا مطردا ومتتالیا بمعنى 

كما قال برغسون حالة  "السابق" و 'اللاحق" كما هو لدى الأحداث الطبیعیة بل هي تعكس

وهي الحالة التي تعكس مغزى خاص فیما یتعلق بالصلة بین  ،1من التداخل الدینامیكي

ترتیب للزمن في الحیاة الإنسانیة أصبح نقطة محوریة في  وهذا اللا الزمن والذات ....

هرة الظا اتخذتالتحلیل الأدبي للزمن، وفي النظریات الفلسفیة كنظریة برغسون مثلا، التي 
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لها، والمصطلح الأدبي لهذه الظاهرة یعرف به "منطق الصور" إنه  انطلاقانفسها كنقطة 

  "المنطق القابع".

نخلص إلى قول أن الذاكرة والدیمومة تعدان  1وراء طریقة الترابط النفسي والمونولوج الداخلي

لدیمومة هي الأداتین اللتین یتفق حولهما الزمن النفسي والفلسفي والأدبي، فإذا كانت ا

السیلان المستمر للزمن، فإن الذاكرة لیست سوى مستودع أو خزان السجلات والآثار الثابتة 

النفسي والفلسفي  -للأحداث الماضیة. وهكذا، نجد تقاربا بین المفاهیم الثلاثة للزمن 

حیاة، خبرة الكاتب في ال ازدادتولا سیما التكنیك الفني لروایة تیار الوعي. وكلما   -والأدبي

وعیه بالزمان، وینعكس ذلك بدوره على حیاته الأدبیة والفكریة. فالزمن كامن في  ازدادكلما 

 لاعتمادهوعي كل إنسان، غیر أن كمونه في وعي الكاتب أشد، ولاسیما كاتب تیار الوعي 

داخلة، خاصة الزمن الأدبي والنفسي، وعلى تجسید الحالات الشعوریة تأزمنة متنوعة وم

الروائیة. وهنا یكون الزمن أقرب إلى الزمن النفسي بمفهوم برغسون، أي یكون للشخصیة 

الزمن مرتبطا بوجداننا، والشعور بالزمان عند الإنسان الواعي ظاهرة نفسیة أو حدسیة تدركها 

النفس بذاتها ومع ذاتها، والشعور بالزمن متأصل في خبرتنا الیومیة، بل في أعماقنا، لأن 

و فعالیة أي بمثابة شعور قوي یترك دوما أثره سلبا أو إیجابا، خاصة عندما الزمن یبدو لنا ذ

 یلجؤوننخلص في نهایة دراسة هذا العنصر إلى القول بأن الكتاب الذین  ، نحس بجریانه

إلى ما یسمى "الزمن النفسي" یركزون على العالم الداخلي للشخصیة، بعد أن الكاتب الأوائل 

المیل بقوة نحو الزمان النفسي بفعل تعقد المعطیات  ازدادلها وقد  یهتمون بالحركة الخارجیة

الحضاریة المعاصرة، وإحساس الفرد فیها بالضیاع وفقدانه لإنسانیته. ومن الأمثلة البارزة 

لهذا التوظیف النفسي للزمن في الروایة العربیة نذكر روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" للطیب 

اث حیاة مصطفى سعید الشخصیة المحوریة دفعة واحدة، وإنما صالح، فنحن لا نعرف أحد

من خلال فترات وعلى مراحل، حیث یسیر الزمان أحیانا إلى الأمام، وأخرى إلى الخلف عن 
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، وهكذا یتداخل الماضي مع الحاضر، وأحیانا یأتي التنبؤ بالمستقبل  الاسترجاعطریق عملیة 

، لأن ثمة أناسا قلیلین یجب أن یبقى معهم أطول حینما یقرر الراوي في النهایة أنه سیعیش

على الزمن النفسي المتجدد یجعله أكثر  بالاعتمادوقت. ولا شك أن بناء العمل الروائي 

  حیویة وقوة وتماسكا وجودة.
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  توظیف الزمن الفني: أولا:

الروائیة تقنیة السرد لتعبر عن الأحداث ماضیة والأحداث الآتیة، وذلك من  استخدمت

راعات، ونجد ذلك من خلال الجانب الداخلي للشخصیة والجانب الخارجي وما تعیشه من ص

قولها: "نشأت ریما بین أحضان عائلة جاكوب الیهودیة وهم یعتبرونها فردا منهم، فقد كانت 

  .1جاكوب."  وابنهاقدمان في السن بهجة البیت الذي یقیم فیه الألوان المت

جة مصدر البه اعتبرتهاسردت لنا خولة حمدي نشأة "ریما" في الوسط الیهودي والعائلة التي 

لهم، فالعائلة كانت تحوي شیخین كبیرین و "جاكوب" فقط، "ریما" كانت شعلة البیت، هي 

  تبعث الفرح والسرور فیه.

وتستعرض الساردة مسار أسرة "ریما" الفتاة الصغیرة التي عانت الیتم منذ صفرها وذلك في 

فقد توفي قبلها  قولها: "لم تكن قد بلغت التاسعة من عمرها حین توفیت والدتها أما والدها

نجد من خلال هذا المقطع سرد  2بسنوات مخلفا عائلته الصغیرة تعیش الفقر والحرمان" 

الروائیة لحیاة ریما وعن شخصیات غائبة وهما والدا ریما المتوفین منذ أن كانت في سن 

  الزهور، فذاقت ریما الحرمان من أجمل شيء في الحیاة نعمة الوالدین.

تحت الباب وتطلقت إلى الشیخین الذین وقفا عند مدخل الحدیقة..... تقول خولة حمدي: "ف

كان أحدهما یبدو غائبا عن الوعي تقریبا، وقد أحاط صاحبه خصره بذراعه الیمنى..... 

ت دقات قلبها في إثارة، وقد أیقنت أنها مقبلة على مغامرة ما....فالوشاح الذي یتدلى رعتسا

  . 3مة التي یستعملها المقاومون في العملیات الجهادیة"على صدر أحدهما كان شبیها بالألث
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في هذا المقطع تبدأ الحكایة الرئیسیة وهي حكایة ندى وأحمد والتي تبدأ بلحظة الصفر بحیث 

یقوم حسان بإیصال صدیقه المصاب بالسیارة إلى مدینة فانا اللبنانیة باحثا عن أقرب 

قذیفة  انفجاربة أحمد في ساقه وهي مستشفى، وفي الطریق یتذكر حسان أسباب إصا

بعدما كانا في مهمة في أراضي الجنوب المحتلة لتصیب الشظایا  المعدنیة أحمد  ةإسرائیلی

  في ساقه.

تقول "دخلت بخطوات سریعة، وتوجهت مباشرة إلى درج الخزانة في غرفة والدیها، وأخذت 

باب الحدیقة وفتحت  اتجاهي في توتر.... ثم خرجت بسرعة مجددا، تقدمت ف همحتویاتتفتش 

صدرها،  انقبضالمستودع، ثم أشارت للشاب بأن یتبعها إلى الداخل ما إن فتحت الباب متى 

  .1نظراتها بمشهد ساقه التي شقها جرح عمیق ما زال ینزف" اصطداممع 

لجأ حسان إلى منزل ندى طلبا للمساعدة صدیقة أحمد، فتأخذها إلى المستودع وتستدعي 

ال المسیحي الذي یعالج أحمد الذي یعالج أحمد ویخرج الشظایا من ساقه، وفي أخاها میش

  الصباح یقوم حسان بإصلاح السیارة تاركا أحمد المصاب في المستودع.

تقول الروائیة "وقفت ریما أمام غرفتها وهي تقاوم الدموع التي تجمعت في مقلتیها منذرة 

التي جمعت فیها بعض حاجیاتها الضروریة،  بالهطول.....ألقت نظرة على حقیبتها الصغیرة

  والكثیر من الذكریات، إنها ساعة الرحیل.....رحلت ریما

  المقابر" كان الحزن یغلف قلبه وهو یخطو داخل المنزل الهادئ هدوء 
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تحكي لنا عن تجمیع "ریما" لحاجیاتها وملابسها في الحقیبة تجهیزا للسفر إلى لبنان لشقیقة 

" وذلك بسبب عدم تقبل تانیا بأن تعیش معها في المنزل وأنها تأثر على جاكوب "راشیل

أطفالها، وطریقة تودیع غرفتها وركوبها مع جاكوب في السیارة المتوجهة إلى المطار، وهودة 

جاكوب إلى المنزل الخالي من وجودها (ریما) ودخوله إلى غرفتها باحثا عن وجودها وبقایا 

رسالة تركتها ریما تدعو له فیها بالهدایة، وكذاك ینبه إلى غیاب ضحكاتها وبهجتها أین یجد 

صورة تجمعها بأمها المتوفاة حیث كانت ریما في سن السادسة فیتذكر الحلم "الأمانة یا 

  .1جاكوب.... الأمانة" 

تقول خولة حمدي: "لم یكن بقاؤها بوالدة أحمد من أیسر التجارب التي عرفتها. طالعتها سعاد 

  .2اقبة متفحصة، وتسبر أغوار شخصیتها،..." بنظرات ث

 اختلافتطورت علاقة أحمد وندى، أعجب أحمد بشخصیتها وقوتها وقام بخطبتها رغم 

الدیانة، بدأت ندى تتعرف على بعض عادات المسلمین والتأثر بها ورؤیتها لصلاة أحمد مع 

الزراعیة وتحویل  عائلته كما تعرفت على أحلام أحمد في أن یتحصل على شهادة الهندسة

  أرض جده في القریة إلى جنة.

تحكي الروائیة كل حكایة على حدى ثم تتداخل الحكایتان في مرحلة من المراحل وهي عندما 

تحضر راشیل ریما للسكن في منزل عائلة ندى بسبب مضایقات زوجها لها، وتصبح ریما 

الصدیقة التي تخبرها بكل جزء لا یتجزأ من حیاة ندى، وتصبح بالنسبة ل"ندى" الشقیقة و 

  .أسرارها

تحكي الروائیة "ركضت عبر الشوارع الملتویة وهي تشد على سلتها بعد أن تحطمت المطریة 

وأفلتت منها بقایاها، لقد بدأ الشتاء بقوة هذه السنة... فجأة دوى هدیر فوق رأسها، وأظلمت 
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منخفض  ارتفاعي تحلق السماء دفعة واحدة .... شهقت حین وقع نظرها على الطائرة الت

  ..، وتتعالى أصواتهم بهمهمة لم تمیزها.هلع.تلفتت حولها في 

  سمعت صرخة قویة غیر بعید عنها.

  .1  !االله أكبر

من أعمال  انتهتهذا الیوم الذي ذهبت فیه ریما إلى السوق الشعبیة لشراء الخضروات بعدما 

جو ممطرا وباردا، ولم تجد عربات المنزل وودعت "ندى" التي ذهبت إلى كلیتها، وقد كان ال

الباعة إلا بائع الطماطم الذي یقدمها لها دون مقابل، وعند عودتها ترى طائرات حربیة على 

 الانفجارقریبا، أما  انفجارمنخفض، وسمعت في الأرجاء صوت "االله أكبر" وسمعت  ارتفاع

ونة، ونالت الشهادة كما الثاني فكان بالسوق الشعبیة أین تختلط دماء ریما بالطماطم المطح

  كانت تتمنى، صدمت ندى لوفاتها لأنها كانت بمثابة شقیقتها.

واحد مدخل الجامع وإحساس غریب بالألفة یراودها. كان   اهجاتتقول: "خطت ندى في 

 اقتربتاعالمه .. كانتا قد  الإلمن مكان العبادة یقربها من العزیز الغائب ... على  اقترابها

تناهى إلیها صوت الإمام وهو یرفع صوته بالآذان ... إنه نداء الصلاة.  من الفناء، حین

  .تقدمت أنابیلا نحو القاعة التي صدر عنها الصوت وهي تسأل ندى 

  هل هي الصلاة؟

لم یكن بوسع ندى أن تفیدها بشأن ذلك، فقد كانت المرة الأولى التي تدخل فیها إلى الجامع 

  .2هي الأخرى" 
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یقتها "أنابیلا" جامع باریس الكبیر، من أجل تعرفها على الزخرفة العربیة تزور "ندى" وصد

مكان الصلاة النساء عن مكان صلاة الرجال  وانفصالالإسلامیة وعلى صلاة المسلمین 

وعلى مسألة تنظیم المصلین، لكن ندى تعرف أن الحال في البلاد العربیة لیس منظما 

حمد حین قال لها "لا تجعلي المسلمین ینفروك كتنظیم في صفوف الصلاة، وتذكرت قول أ

وحده  من الإسلام، فتطبیقهم لتعالمیه متفاوت ..... لكن أنظري في خلق رسول الإسلام،

عن رضا  واعتنقتهضمن كل البشر خلقه القرآن" تعمقت ندى أكثر في الدین الإسلامي 

  وقناعة.

خفیفة خجولة كأن صاحبتها  تقول خولة حمدي: "تعالت الطرقات على باب المنزل، طرقات

ت مكانها كانت ترى الرجلین للمرة ر هل أحسنت فعلا القدوم؟ .... تسملا تزال مترددة .... 

الأولى جنبا إلى جنب منذ زمن طویل. صدیقان یتعانقان في حبور فقفزت إلى مخیلتها 

خطیبها صورة أخرى مشابهة، أحمد المصاب عند بابها، یسانده حسان بقوة وشجاعة أحدهما 

  .1 .." الحالي.السابق، وثانیهما خطیبها 

زواج أحمد وندى وإرسال ندى رسالة لأحمد رغبة في إضافتها إلى سجل الرسائل القدیمة، 

هذه الریالة الجدیدة التي ستكون شاهدا على المرحلة الجدیدة  اختفائهالتي كانت ترسلها في 

ومضمونها أنها حكمة االله أن تعرف  نها سویا بعد سنوات طویلة،آقر یسو التي سیعیشانها 

أحمد وتفقده وأن االله حرمها منه لیأخذها إلیه لتعرفه جل شأنه ولكي تسلم وأن تكون مسؤولة 

الإرهاب والتخلف والفساد ب الاتهامات، ولتتحمل مقتنیةعن صورة الإسلام في عیون غیر 

  .مثلها مثل المسلمین

  

  

  

                                                 
  386-384 خولة حمدي : في قلبي أنثى عبریة، ص 1
 



 "الزمن الفني في روایة " في قلبي أنثى عبریة         الفصل الثاني  

37 
 

  ایةثانیا : توظیف الزمن التاریخي في الرو 

إن التاریخ شهد الصراع الیهودي الإسلامي على أرض فلسطین، فمنذ القدم شهدت "أورشلیم" 

إلى المناطق المجاورة  في  انتقل الاحتلالأرضها، وهذا  اغتصاب و احتلالفلسطین قدیما 

جنوب  احتلالقوتهم إلى  وامتدتعصرنا الحاصر، إذ سیطلا الیهود على أرض فلسطین 

  لبنان.

یتمثل في نزاع دیني إیدیولوجي محض بین الدین  النزاع الذيأحداث هذا  وهنا تدور

"عالم الصراع بین العرب والیهود، وضمن هذا المشهد الكلي  الإسلامي والدین الیهودي:

تتجلى عناصر الشخصیات المتنافرة والمتناقضة، لكنها تتضافر فنیا في تشكیل هذا العالم... 

 "1.  

الإیدیولوجي للشخصیات، حیث درست خولة حمدي أعماق  اءالانتمإذ عكست الروایة 

الأحداث السیاسة العربیة وما یحصل في المجتمعات وأحداث أساسها التعصب الدیني، وأن 

النص هو وثیقة تاریخیة، فإن أحداث الروایة تعكس الصراعات الفكریة للشخصیات وتسلط 

في الأحداث ومن الصراعات و  الاجتماعيالضوء على تأثیر هذا الصراع على المحیط 

  البارزة:

 آنستي أنت یهودیة ألیس كذلك؟ -

 نظرت ندى على الفور إلى نجمة داوود التي كشفت أمرها منذ البدایة ولم تعلق -

 .... لماذا تساعدینا؟إذن. -

 وهتفت انزعاجرفعت عینیها في  -

 وما شأن دیانتي بالعمل الإنساني؟ ألا یحثك دینك على الرحمة والراحة وتقدیم -

وعقیدته؟ ألیست تلك رسالة جمیع  انتماؤهالمساعدة إلى من یحتاجها مهما كان 

 الأدیان السماویة؟
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أحمد وقد أدهشه ردها، وخفض رأسه في خجل من نفسه، فتاة یهودیة تلقنه  ارتبك -

  .درسا في الأخلاق

 .... لم أقصد الإهانةآسف.أنا  اعتذارلم یملك إلا أن یتمتم في  -

لا علیك ... فما یحصل حولنا ینسینا أننا نعبد نعبد  اكتراثاستطرت ندى في عدم  -

  إلاها واحدا .... "

.. صدمته بقوة، لم یكن یقترب قبلا من الیهود العرب، ولا أعرف شیئا التفاصیل. اختلفتوإن 

. قاطع صوتها للمسلمین.عن طریقة تفكیرهم، والفكرة الطاغیة لدیه أنهم یضمرون العداء 

موضحة لا تستعرب ما أقول: فأنا نشأت في عائلة تختلط فیها كل الدیانات أفكاره وهي تقول 

  .1... لیس هناك حواجز بینهماوالإسلام.... الیهودیة، والمسیحیة 

ما یلاحظ على حوار أحمد وندى تلك التجاذبات الفكریة والدینیة إذ أقرت ندى أن الإسلام 

الحسنة للإسلام وهذا  درك الصورةا فهي تدینا مختلفا عن دینهدین رحمة وإنسانیة رغم كونه 

بدینها وعلى عكس ندى كان أحمد یحمل صورة سیئة عن الیهود، یرجع  الاعتزازلا یلغي 

أرضهم وكثرة عدائهم للمسلمین والإسلام، فلم یتوقع أن تكون  باحتلالهذا إلى أنهم قاموا 

الفكریة التي نشأت  ختلافاتالاإنسانة لبقة تعطي صورة حسنة عن الیهود، وهذا الحوار یبرز 

عن الصراع الأزلي القائم بین الدیانتین ویتجلى الصراع بین الیهود والإسلام في النزاع 

لأرض فلسطین، ما أسهم في توسیع الفجوة بینهم وذكر القرآن الكریم  واغتصابهالصهیوني 

  لصفاتهم الذمیمة، وهذا ما نجده في الصراع الثاني للروایة ویتجلى في:

نت الآیات القرآنیة تعیدها إلى ذكریات نقاشاتها المحتدمة مع أحمد وتؤید إجاباته على كا

  أسئلتها المستفزة ....

  لماذا یهاجمنا القرآن؟
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نحن لا نهاجم أحدا، والقرآن لا یهاجمكم، هل سمعت بأحد یهان من الیهود في القرون 

  .السابقة؟

یكن القرآن سببا فیها هل كان هتلر یقرأ  تحدث العنصریة ضد الیهود من أسباب مختلفة، ولم

أریا هل نحن من فرضنا على الیهود  الیسو القرآن لیكره الیهود والسود والعرب وكل من 

الخروج من بیت المقدس منذ مئات السنین، وهل أخرجناكم عندما عشتم في أراضینا معنا؟ 

وواقع سیاسي  عیهاجتماسألي جدك أو جدتك ... تعدت النقمة على الیهود من حركات ا

  محدد ...

  ثم أضاف هنیهة

ولكن عداءنا للصهاینة قائم لا جدال فیه، لأنهم یصرون على إتباع منهج الیهود القدامى 

  ...الأسباب.علیك الأمر وإلیك  يلا أخفالذي یدینه القرآن بوضوح، أنا 

قرارة نفسها، ثم طفق یعدد لها الأسباب ... ولم تكن تعلم أي منها أحست الجهل المدقع في 

وها هي الآیات التي تقرؤها بین یدیها تشهد على ذلك "أفتطمعون أن یؤمنوا لكم وقد كان 

فریق منهم یسمعون كلام االله ثم یحرقونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وإذا لقوا الذین آمنوا 

كم به عند قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح االله علیكم لیحاجو 

  .1ربكم أفلا تعقلون"

إن النقاش المحتدم بین أحمد وندى یظهر الأبعاد التي یعكسها الصراع ف ندى تحاول 

عن مهاجمة القرآن للیهود هذا ما خلق كرها وحقدا للقرآن الكریم ولكن رد أحمد  الاستفسار

الإسلام لیس على أسئلتها أثر فیها لأنها كانت إجابات مقنعة لا مفر من تصدیقها وأن 

بالقرآن الكریم لیؤكد  استشهدمعادیا للیهود وإنما العداء الوحید هو للصهاینة المغتصبین، وقد 
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أن دین الیهود تعرض للتحریف واصفا أخلاقهم غیر الحمیدة، وقد نشأ الصراع في محاولة 

  كلا الشخصین في تقدیم أدلة یوضح كلا منهما دینه.

ها لا توجد خارج ألفاظ اللغة، فهي منبثقة من اللسانیات فالشخصیة مرتبطة باللغة، أي أن

  1.ماعیةتالاجالتي ترتبط بالمیولات النفسیة أو البیئة 

ویعرفها سید بحراوي بقوله: "شأنها .... إن الشخصیة الروائیة لیست هي المؤلف الواقعي، 

سعى وذلك لسبب بسیط هو أن الشخصیة محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیة محددة ی

  .2إلیها

فالشخصیة الدینیة كغیرها من الشخصیات الأخرى متأثرة بالأحداث السیاسیة ومؤثرة فیها في 

 .3في الوعي السیاسي عندها وفي طریقة تعاملها مع قضایاها اختلافبعض الأحیان، مع 

 لالتزامهافتمثل الشخصیة الدینیة أساس الأحداث السیاسة فهي واعیة بقضایاها وذلك راجع 

  في سبیله. الاستشهاد في حمایته و الاستماتة لوطن وبا

درست خولة حمدي أعماق الأحداث السیاسیة العربیة وما یجعل من صراعات وهذا ما بینته 

صامتة تحصل في خلایا ساقه التي أصابتها  بانفجاراتالروائیة من خلال قولها: "كان یحس 

  .4 قذیفة إسرائیلیة"

أثناء مشاركته في  ةإسرائیلیع عن إصابة أحمد في ساقه بقذیفة تحدثت الروائیة في هذا المقط

المقاومة بجنوب لبنان، ولم یكن أحمد وحده في المیدان فهناك رفاق تبنوا الوقف نفسه ومنهم 

أخوة في االله حسان تقول: "كانا في مهمة في أراضي الجنوب، الأراضي التي تحتلها القوات 

                                                 

بایة عمیش غابریال غارسیا مركیز، الشخصیة الانثروبولوجویة  العجائبیة في روایة مائة عام من العزلة، أنماطها،  1 

  44، ص 2012، 1، دار الأمل ،طأبعادها
 93م،ص2012، 1أحمد رحیم الخفاجي: المصطلح السردي في النقد العربي الحدیث، مؤسسة دار الصادق الثقافیة ،ط 2
  عبد الرحمان محمد رشید : الشخصیة الدینیة في خطاب نجیب محفوظ الروائي 3
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إلى المجموعة في  انظماكن أول مهمة لهما معا، فقد ولم ت 1978منذ مارس  ةالإسرائیلی

  .1 أوقات متقاربة" 

تبین لنا من خلال هذا البعد السیاسي مهمة حسان و أحمد في المقاومة  في أراضي الجنوب 

وهي لم تكن أول عملیة یقومان بها سویا منذ دخولهما  ةالإسرائیلیالمحتلة من طرف القوات 

  المقاومة.

مالك مرتاض في نظریة الروایة الشخصیة بأنها عالم معقد شدید التركیب كما یعرف عبد ال

یتعدد بتعدد الأهواء والذاهب والإیدیولوجیات والثقافات والحضارات والهواجس والطباع 

  .2البشریة

ومعنى ذلك أن مؤلف الروایة لا ینطبق والشخصیة الروائیة أو بطلة الروایة انه في غالب 

ت الروائیة منبثقة من خیال المؤلف، ولكن هذا لا ینطبق مع جل الأحیان تكون الشخصیا

 ـالروایات فهناك روایات شخصیاتها الروائیة حقیقة واقعیة، كروایة في قلبي أنثى عبریة ل

  خولة حمدي التي هي محل دراستنا.

بالحدیث عن الزمن في الروایة "في قلبي أنثى عبریة" فإنها وبالنظر إلى طابعها التاریخي 

حتاج أثناء سرد أحداثها إلى التسلسل الزمني حیث تنتقل الأحداث بین جریة التونسیة وبین ت

وفر لنا الكثیر من الإشارات  الانتقالالجنوب اللبناني وتحدیدا فانا وصیدا، ولعل هذا 

التاریخیة ومنها ما تعلق بتاریخ یهود جریة التونسیة ( معظم یهود تونس قدموا من إسبانیا في 

القرن الخامس عشر للجزیرة التونسیة قدموا من المشرق یمدحون جیوشها قبل  أواخر

كما تتطرق الكاتبة إلى حادثة كنیسة الغربیة التي جرت في جریة منذ    3سنة ...)2500

                                                 
  31، ص لبي أنثى عبریةخولة حمدي : في ق 1
عبد القادر شرشال : خصائص الخطاب الأدبي في روایة الصراع الأدبي الصهیوني، دراسة تحلیلیة، مركز دراسات  2

  93، ص1، بیروت، طالوحدة العربیة
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كنیس  استهدفحصل تفجیر إرهابي  2002أعوام (یوم الحادي عشر من أفریل لسنة 

  .1لتونسیة ...)الغربیة الیهودي القائم في جزیرة جریة ا

 ارتكبهاأما لبنانیا فتتعرض الكاتبة إلى أحداث الجنوب اللبناني ومنها مجزرة قانا الشهیرة التي 

الصهاینة ( عناقید الغضب اسم روایة أمریكیة شهیرة كتبها جون شتانیك واسم عملة عسكریة 

نانیة ومحاولة م كانت أهدافها تتخلص في ضرب المقاومة اللب1996إسرائیلیة ضد لبنان عام 

ثم تتوقف عند تحریر الجنوب اللبناني (في صبیحة الواحد والعشرون  2القضاء علیها ...)

، بدأت مسیرة شعبیة فریدة من نوعها في مدن وقرى الجنوب تداعى 2000من مایو سنة 

البشري المدعوم  للاجتیاح استعداداالأهالي، خصوصا أبناء القرى المحتلة من شتى المناطق 

بل مجموعات المقاومة الإسلامیة بعد التهجیر القسري لعشرات الآلاف من المواطنین من ق

  3عن قراهم وبلداتهم الذي دام سنوات طویلة شفت الجموع طریقها تشد التحریر ...) 

عبر  وامتدادهاحیث یأخذ السرد منحا خطیا متتابعا إلا أن كثرة الأحداث فیها وتشابكها 

تتبع كل التفاصیل لئلا یعاب على الأدیب أعماله لثغرة ما وتجنبا سنوات طویلة وكذا حتمیة 

  للوقوع في فخ الرتابة الناجمة عن تمطیة السرد.

عن الخطیئة واللجوء إلى التلاعب  الابتعادكل هذه التفاصیل دفعت الكاتبة خولة حمدي إلى 

ذائقتها على  بالنظام الزمني للأحداث بالنظام والتصرف في وتیرة السرد بما یتناسب مع

  التقنیات الزمنیة بطریقة فنیة وجمالیة تأسر المتلقي. استخدامها

  

  

  

 

                                                 
  277ص ، خولة حمدي : في قلبي أنثى عبریة 1
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تتأسس "في قلبي أنثى عبریة" على نظام الدلالات المفتوحة ذات الكتابة المعینة بالطابع 

وتلعب بنسیج زماني الإیدیولوجي والعقائدي من جهة، والإنساني السمح من جهة أخرى، 

فكري متشابه، فتنطلق الروائیة من مدینة جریة التونسیة جغرافیا،  طابع يبنسیج مكاني ذ

وتتعانق فیها حارات یهودیة وأخرى مسلمة في جو تسوده السلمیة والتعایش، یرى جاكوب بأن 

ولم یفرط فیها رغم كل  للفتاة المسلمة ریما كل الحق في ممارسة دیانتها الإسلامیة،

اة مع عائلته الیهودیة، ذلك أن التعایش في سماحة التناقضات الدینیة التي تعیشها الفت

الصغیر إلى المسجد في كل یوم جمعة  یأخذالدیانتین كانت تأخذ المساحة الأكبر في ذهنه، 

ویواظب على ذلك "لكن جاكوب لم یفكر یوما في دخول المسجد ولا یرید أن یفكر في 

جمعة، لیصحب صغیرته إلى  ذلك(...) ومع ذلك فإنه لا یزال یواظب على القدوم كل یوم

  .1 دوم ملل أو تعب" انتظارهاالصلاة والدرس الأسبوعي، ویقف في 

تستحضر الكاتبة في هذا المقطع جملة من الأفكار المنادیة بالتعایش السلمي مع الأدیان 

دیة والإیدیولوجیة، معلقة على ذلك الصراع بین ئالسماویة بغض النظر عن الفروقات العقا

صورة عدم تقبل زوجته "تانیا" للفتاة بعد بلوغ عقلها الصغیر المعرفة الإسلامیة  الأدیان في

الحقة، ودخولها مرحلة جدیدة في تعاملها مع دینها مرحلة النقاش ومحاولات الإقناع 

مخاوفها على أولادها من التأثر بالإسلام بسبب ریما حیث ظلت المشاكل تعتریها  فاستدعت

ا، وخفیا تارة أخرى "لم تتقبل تانیا تماما وجود ریما بین أفراد في صراع تارة یكون ظاهر 

كان هذا  2العائلة فهي تبقى بالنسبة إلیها دخیلة، ولن تصبح یوما من أصحاب البیت" 

الرفض حقیقة تعامل الیهود مع المسلمین في غالب الأحیان، وهي رؤیة تنسجها الروائیة من 

جعل  ي تتدرج من نقطة القبول إلى نهایة الرفض، ماخلال الشخصیات والوقائع والأحداث الت

جاكوب على مضض یفكر في حل یبعد به الفتاة ریما عن مشاكل زوجته الرافضة للفتاة 

  ودیانتها.

                                                 
 11 خولة حمدي : في قلبي أنثى عبریة، ص  1
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 الآخر یؤمن بفكرة ووفي الضفة الأخرى من الروایة، تنتقل بنا الروائیة إلى جغرافیا مكان ه

في بیئة لبنانیة مع عائلة یهودیة أیضا، لكن الأمر تعایش الأدیان والعقائد والإیدیولوجیات، 

بلغ، ترتهن مختلف الآن، الأب مسلم والأم یهودیة، وتأثر أبنائها بدیانتها الیهودیة كان هو الا

أحداث العائلة الیهودیة عند دخول الشاب المسلم أحمد في حیاة ندى الیهودیة، لترفض 

الإسلام ومعایشة  دى عكس فكرة عدم قبولجملة وتفصیلا لكن ن ارتباطهماوالدتها فكرة 

المسلمین لترى بأن في ذلك حیاة أخرى، ویأخذها الفضول نحو التعرف على هذا الدین الذي 

جاء به أحمد إلى حیاتها "لا تجعلي المسلمین ینفروك من الإسلام، فتطبیقهم لتعالیمه متفاوت 

تبحث عن  1 خلقه القرآن" ... لكن أنظري في خلق رسول الإسلام، وحده ضمن كل البشر

النور الذي تراه یلوح في الأفق لم تكن لوحدها في رحلة بحثها بل كان أحمد رفیق دربها 

ومعینها على ذلك، ولم یكن إسلام ندى ببعید، ولم تتوان للحظة في إعلان إسلامها بعد 

عمیق،  اعاقتنقراري عن  اتخذتالعمیق " أود أن تعلموا أولا أنني  الاقتناعوصول لنقطة 

.... لأنه قرار شخصي كما شخصي وكامل ... ولن أقبل بتدخل أحد لتغییر هذا القرار 

  .2قلت" 

خفي لها  بأن لهذا الدین صور كشفت ما اقتناعها أعلنت ندى في نهایة المطاف إسلامها و

 حالما تتعمق فیه، لم تكن خائفة، كل الثقة تعتریها ذلك أن أحمد یمنحها القوة في كل لحظة

ودیة یا أمي ... ضعف تنتابها، فهو العارف بتفاصیلها التي یجهلها كل العالم "لم أعد یه

  . 3أصبحت مسلمة" 

فهي تختلف  كانت ندى على الرغم من أنها یهودیة الأصل إلا أنها لا تفكر تفكیرا صهیونیا،

ذات الستة  هي الفتاة4مع أمها قناعتها كالحتمیة والقدر الراسخة في معتقدات الیهود ..." 

                                                 
   14خولة حمدي : في قلبي أنثى عبریة، ص  1
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مما تفعله لتحریر الأراضي  شيءعشر عاما أیقنت منذ ذلك الحین أن المقاومة لا تلام على 

  ة فهي لا تنتمي یوما إلى الفكر الصهیوني.دیأیضا أنها وإن كانت یهو المغتصبة، وأیقنت 

     ثالثا : توظیف الزمن النفسي في الروایة

بوصفه عن أهم  ایة "في قلبي انثى عبریة"تستجلي هده الدراسة صورة الزمن النفسي في رو 

التعبیر عن رؤیة الروائي في مواجهة مختلف  بءعبمكونات النص الروائي الذي ینهض 

  .الدیانات السماویة 

و نحاول في دراستنا تبین دور هذا الزمن في منح الروایة شكلها الفني الخاص و قد تساوق 

ى الجدلیة مع الذات التي تقدم داخلیتها عل مع غیره من عناصر السرد الأخرى مؤكد علاقته

قوامه العلم و التذكر و الحوار روایة "في قلبي انثى عبریة" عبارة  اطياستنبالورق بأسلوب 

تعد الشخصیة الدینیة من  عن صراع بین دیانات السماویة و المقاومة في سبیل االله،

السماویة ففي روایة "في قلبي لكونها تتحدث عن الدیانات  الشخصیات البارزة في الروایة،

انثى عبریة" ترصد الكاتبة المواقف النفسیة للشخصیة و تجاربها العاطفیة التي تمر في 

حیاتها و تمثل لذلك في قولها "و ما هي إلا لحظات حتى اجهشت بالبكاء إنها....تتألم 

وب لم یعد بابا لوحدتها و خوفها من الغد تتألم لفقدانها الحنان و الأمان في حیاتها ،جاك

  .1یعقوب الذي عهدته" 

الفتاة الیتیمة و ما تعانیه من  وصنعت لنا الروائیة من خلال وصفها الحالة الداخلیة "لربما"

شعورها بالوحدة دون "جاكوب" و خوفها من المستقبل لأنها أصبحت تسیر في الطریق 

  .لوحدها فاقدة الحنان والأمان في هذه الحیاة

"ندى" عاطفتها تجاه "احمد" و تعلمها به من جهة و شعورها بأنها  و خولة حمدي وصفت

ملزمة بالتمسك بدینها و ذلك من خلال قولها: "اضطراب بین عواطفها و تعلقها بذلك 
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و عكسها  ....الحاني دائم الابتسام ،الرقیق في المعاملة الشهم في تصرفاته الهادئالشخص 

  إسلامه" .تمسكا بأیمانه و ا بدینها و عقیدتها و هو لم یكن أقل منه

"ندى" بین عواطفها و إعجابها "بأحمد" و  وصف لنا الروائیة في هذا المقطع الروائي تشتت 

  .شخصه و بین دینها و عقیدتها التي تربت علیها

أحمد  یفهمون، لا إنهم لا«لقائده عندما قرر الزواج من ندى  ذكرت الروائیة مواجهة "أحمد"

طون علي و یناقشون خیاراتي ؟هذه حیاتي الخاصة ،و لا حق لأحد یضغ ایفهمني، لماذ

یهودیة،  اخترتها ة...یكفیني الصراع القاتم في العائل ألا !بالتدخل فیها ،حتى انت أیها القائد 

ألیس ذلك  !من حمر النقم  خیرالأجر... كذلك سأجعلها تسلم و یكون  لن تبقى كثیرا الكنه

االله و  علیه الصلاة و السلام ؟ سأنقذها من الضلالة إن شاء ما وعدنا به رسولنا الكریم

  .1أعیدها إلى دین الحق" 

خاصة ما یناسبه و  اختیارعن نفسه فصبر عن حالته و أنه حر في  و هنا تحدث "أحمد"

یهودیة لهدف أسمى و هو إخراجها من الضلالة سل وینال الأجر  اختارهاحیاته فقد  شریكة

  .مانو الثواب و رضي الرح

من خلال قولها : " منذ زواجي و أنا أتمنى أن یرزقني االله بطفل یملأ   و نجد "راشیل"

حیاتي. . . و من فرط لهفتي و شوقي فإنني أخذت في إعداد هذه الغرفة ، و ملأتها بكل ما 

                       .2ر الطفل الموعودظلبثت أنت یحلو للأطفال اللهو به ،

شوقها و لهدفها بأن ترزق بطفل یملأ حیاتها و هذا ما جعلها تجهز له عن  تحدثت "راشیل"

   هذا الیوم لعله یأتي مستقبلا ةللأطفال منتظر  شيءغرفة موفر فیها كل 

لتواجد الأعداء هناك ، فرغم حبها الكبیر لجربة الا في جنوب لبنان  استشهادها"ریما"  تمني

  .ي سبیل االله و الموت فأنها حلمت بالبقاء في جنوب لبنان 
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و هنا في الجنوب الأعداء قریبون !و رد ذلك في قولها : "لأنني اتمنى أن اموت شهیدة 

  1"... عن الشهداء أود أن أكون منهم والمقاومة، ...وكل یوم نسمع عن عملیات 

و في هذا المقطع نجد الروائیة تتحدث عن "ریما" الفتاة المسلمة الملتزمة و تمنیها بأن 

  تموت في سبیل االله نالشهادة، أ بالجنة نتیجة رغبتها الشدیدة في یكرمها االله

"ریما" اذ تعتبرها أختها الصغیرة و صدیقتها التي تفهمها و تقاسمها الفرح  ةصدمة "ندى" بوفا

طع أن تقبل خبر وفاتها ، تقول الكاتبة في رسم المشهد تو الحزن أحببتها كثیرا ،و لم تس

متجاورین ، الشخصان الأقرب  لسان قبالة سریرها على كرسيالحزین : " رأت شخصین یج

إلى قلبها ، كان جورج یرتدي ثوبه الكنیسي و یمسك بكتابه المقدس بیده الیسرى و یقرأ فیه، 

و الدموع تسیل على  القرانفوق كف أحمد ، الذي عكف یرتل  استقرتأما یده الیمنى فقد 

  .2 وجهه فیه خشوع هادئ"

عصبي  انهیارمن الغیبوبة التي دامت ثلاثة أیام نتیجة  استفاقتد ندى في هذا المقطع نج

 هامتطلبات المنزل ، إلا أن لاقتناءالتي خرجت إلى السوق  بسبب عدم عثورها على "ریما"

ندى من الغیبوبة وجدت والدها جورج  استیقاظ، فعند ةإسرائیلی هناك نتیجة قذائف استشهدت

أحمد المسلم یرتل القرآن، وتقدم صورة رائعة لهذه العلاقات المسیحي الذي رباها، وخطیبها 

  الإنسانیة.

.. لا تتركیني ... سأحمیك أرجوك.ریما تقول: "ریما لا تذهبي  استشهادعانت ندى نتیجة 

  .3من كل شر ... سأكون معك دائما ... فقط عودي" 

الأیام الأخیرة كانت ندى تساعدها وتعطف علیها وتحبها أكثر من أختها دانا، حتى في 

كانت تساعدها في أعمال المنزل دون علم سونیا وعند وفاة ریما أكملت ندى رسالة ریما، فقد 

  الإسلام وأصبحت داعیة إسلامیة، وحققت ما تمنته ریما وهو إسلام بابا یعقوب اعتنقت

                                                 
  357 خولة حمدي : في قلبي أنثى عبریة، ص1
  390المصدر نفسه، ص2
   392المصدر نفسه، ص 3
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  1  نبذة عن المؤلفة:* 

صمة، أستاذة جامعیة في تقنیة المعلومات بجامعة بتونس العا 1984خولة حمدي من موالید 

الملك سعود بالریاض، متحصلة على شهادة في الهندسة الصناعیة والماجستیر من مدرسة 

، متحصلة على الدكتوراه في بحوث 2002"المناجم" في مدینة سانت إتیان الفرنسیة سنة

   2011العملیات في جامعة التكنولوجیا بمدینة تروا بفرنسا سنة 

  2أعمالها:*

 2012روایة في قلبي أنثى عبریة الصادرة سنة  -

 2015روایة غربة الیاسمین الصادرة سنة  -

 2016روایة أن تبقى الصادرة سنة  -

 2018روایة أین المفر الصادرة سنة  -

                                                 

  عن موقع "مجتمع أربیسیك" لقاء الدكتورة خولة حمدي / كاتبة و مؤلفة روایة  1 
2

  المصدر نفسھ 



  الملحق 

49 
 

  ملخص الروایة:*

ي  الإسرائیل الاحتلالتدور أحداث الروایة "في قلبي أنثى عبریة" بین تونس ولبنان خلال فترة 

لجنوب لبنان حول ثلاثة أبطال وعن قضیتین مختلفتین وفي مكانین مختلفین، تبدأ القصة 

الأولى حول أحمد وندى اللذین یتعرفان على بعضهما من خلال إحضار حسان لصدیقة 

أحمد المصاب بقذیفة إسرائیلیة إلى منزل ندى لطلب المساعدة، فتستدعي الفتاة أخاها میشال 

وجراء هذا المعروف الذي صنعته یهودیة لرجل مسلم یتقرب أحمد من الذي یعالج أحمد، 

ندى بمساعدة أخته سماح، وفي هذه المرحلة تدخل قصة ریما الیتیمة المسلمة التي یربیها 

رجل یهودي لكنه ینقلها في نهایة المطاف إلى لبنان عند أخته راشیل تلبیة لرغبة زوجته تانیا 

لبیت راشیل تتعرض ریما للضرب من طرف زوج  انتقالهاد الیهودیة التي تكره ریما، وعن

راشیل فتضطر هذه الأخیرة لنقل ریما مجددا إلى منزل ندى التي تستقبلها بحفاوة، كما 

تتعرف هناك على أحمد المسلم الذي أصبح یقدم لها دروسا في الدین، ولكن في یوم من 

لخضروات في یوم ممطر، فتستشهد لشراء ا الأیام تطلب سونیا من ریما الذهاب إلى السوق

على تلك السوق، وهنا تدخل ندى  بالخطأ ةإسرائیلیریما في السوق الشعبیة جراء سقوط قذیفة 

في صدمة نفسیة تجعلها تبقى عدة أیام في المستشفى، وتتواصل حالتها النفسیة تلك لمدة 

بحكم أنه مقاوم  شهور وهذا ما جعل أحمد یشك في قدرتها على أن تكون شریكة في الحیاة

فهو معرض للموت في أي لحظة، ولهذا تنظم ندى للمقاومة لمساعدة أحمد ونقل السلاح 

للمقاومین لتثبت لأحمد جدارتها، وفي أیام المسیرة  منذ یومین، أما أحمد ففي طریقه إلى 

المعتقل بحثا عن حسان یجد كل المساجین قد خرجوا، ویرى البعض منهم یمسك صورة فتاة 

لة یهودیة یتغزلون ویستهزؤون بها، وعند إلقاء نظرة على الصورة یجد أنها لخطیبته ندى جمی

فیسأل عن صاحبها لیعرف منهم أنها لحسان، فیثور غضبا جراء هذه الخیانة، ویركض باحثا 

لیجده رجل عجوز مسیحي الدیانة فاقدا  عنه فیسقط عبر منحدر من الحجارة ویفقد وعیه،

ن" ویعلمه الدیانة المسیحیة، وبعدما یجمع أحمد بعض المال یودع ذاكرته فیسمیه "جو 

العجوز ویذهب بحثا عن ماضیه وعائلته لیجده شاب كان زمیل له في السكن الجامعي 
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فیوصله إلى الجامعة أین یعرف منزل أهله، فیتلقى العلاج وأثناء ذلك یطلب الطبیب من والد 

وحیدا صافي الذهن وهناك یجد آلاف من الرسائل أحمد أن یأخذه إلى المنزل الریفي لیبقى 

التي كانت ترسلها ندى أثناء غیابه، فیعرف أن له خطیبة سافرت إلى تونس، ویطلب من 

جزء من ماضیه ، فتلبي الدعوة وتحضر  استرجاعأخته سماح أن تستدعیها لتساعده على 

ذكر حادثة الصورة إلى لبنان، وعندما یعرف أحمد أنها أصبحت خطیبة لصدیقه حسان، یت

التي وجدها في المعتقل منذ سنوات، یخرج للبحث عنه لأن حسان كان قد ذهب لتودیع ندى 

في المطار لتعود إلى تونس، ولكن ندى لم تذهب في ذلك الیوم بل عادت لمنزل أحمد لكنها 

، لم تجده، أما أحمد فیجد حسان في موقف الحافلات ویضربه ضربا شدیدا ظنا منه أنه خانه

في المنزل  التقطوهالكن حسان یفهمه بأن الصورة التي كانت معه في المعتقل كانوا قد 

الكامیرا على الوجه الخطأ،  التقطتهاالریفي وكان في الصورة حسان وأحمد وأیهم وأن ندى 

وفي المعتقل وجراء الحرب تمزق الجزء الذي یضم الأصدقاء الثلاثة ولم یبقى إلا الجزء الذي 

بالصورة لأنها ذكرى لأصدقائه لكنها ضاعت منه   الاحتفاظندى، ولذا قرر حسان  یحمل وجه

من جدید في المعتقل لیجدها هؤلاء المساجین، كما حكى له أنه خطب ندى في غیابه لأنها 

طردت من المنزل من طرف والدتها سونیا بسبب إسلامها فأراد حمایتها، وبهذا تتوضح كل 

عضهم البعض، وعند عودتهم إلى منزل عائلة أحمد یجدون ندى الأمور ویسامح الأصدقاء ب

هناك، فیقرر حسان فسخ خطوبته منها لأنها في الأصل هي خطیبة أحمد، وفي الأخیر 

  تنتهي الروایة بزواج أحمد وندى.

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  الملخص

  

  



  لخصالم 

  

 لخصالم

ریة "لخولة عب أنثى"في قلبي  تناولنا في هذا الموضوع الموسوم بالبنیة الزمنیة في روایة

  واعتمدنا في هذه الدراسة على خطة بحث كما یلي:  حمدي،

تمهید نظري بعنوان إشكالیة الزمن والروایة، وتطرقنا فیه الى: تعریف الزمن ومفهوم الزمن 

عن النقاد والدارسین بالإضافة الى مفهوم الروایة، وفي الفصل الأول موسوم ب: الزمن الفني 

  نظریا ویحتوي على : 

  .النفسي رابعا: الزمن ،التاریخي ثالثا: الزمان ،الفني ثانیا: الزمن ،الفني : الزمكانأولا 

 الزمن الفني الموظف في روایة "في قلبي أنثى عبریةأما الفصل الثاني الموسوم ب:  

التاریخي الموظف في  : الزمنثانیا ،الروایةف في یوظتلزمن الفني ال ویحتوي على: أولا:

   ،الروایة

  :النتائج الآتیة استنتجنا وفي الأخیر ،النفسي الموظف في الروایة : الزمنثالثا

كبیرا بعنصر الزمن وبرعت في توظیف هذا المكون السردي  اهتماماأولت الروائیة  -

 الماضي غالبا. إلىالارتداد و من خلال تلاعبها بالزمن 

یها كما عملت في الروایة بإضاءة العدید من الجوانب المظلمة ف الاسترجاعانقامت  -

 من الثغرات في الروایة على سد العدید

 تداخلت الأزمنة داخل الروایة، معطیة مرونة للزمن الروائي، ما منح تعددیة قرائیة. -

اعتمدت خولة حمدي الفنانة الساردة في هذه الروایة على الزمن الحاضر مع العودة  -

بنیة على تردد إلى الماضي من حین لآخر لربط الحاضر بالماضي، فالروایة م

 في زمنین: الزمن الراهن المعیشي، والزمن الماضي وهو الزمن التاریخي. الأحداث

 والترمیز.تمیز أسلوب الروائیة خولة حمدي بالتركیب  -

  الكلمات المفتاحیة:

 الزمن، خولة حمدي، البنیة، في قلبي أنثى عبریة.



  لخصالم 

  

      In this subject, which is marked by the temporal structure, we dealt with the 
novel “In my heart is a Hebrew female” by Khawla Hamdi, and in this study we 

relied on a research plan as follows: 

  A theoretical introduction entitled The Problem of Time and the Novel, 

in which we touched upon: the definition of time and the concept of time for 

critics and scholars, in addition to the concept of the novel. In the first chapter, it 

is marked with technical time in theory and contains: 

   First: technical space-time, second: technical time, third: historical 

time, fourth: psychological time. 

   As for the second chapter wich is tagged with: The technical time 

employed in the novel “In my heart is a Hebrew female” and it contains: First: 

The technical time employed in the novel, Second: The historical time employed 

in the novel, Third: The psychological time employed in the novel, and in the 

end, we concluded the following results: 

- The novelist paid great attention to the element of time and excelled in 

employing this narrative component through her manipulation of time and often 

reversion to the past ;The retrieval in the novel illuminated many of the dark 

sides in it and worked to fill many gaps in the novel The times within the novel 

overlapped, giving flexibility to the novelist's time, which gave reading 

pluralism.- Khawla Hamdi, the artist narrating in this novel, relied on the present 

time with a return to the past from time to time to link the present with the past. 

The novel is based on the frequency of events in two times: the present living 

time, and the past time, which is the historical time; The style of the novelist 

Khawla Hamdi was distinguished by composition and coding. 

 Key Word :    Time, Khawla Hamdi, Structure, in my heart is a Hebrew female.   
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 م2012، 1الصادق الثقافیة ،ط

  الشوط التاریخي و ایحاءات الغیریة أحمد یوسف ، .4
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2004  
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